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دعوة لنبذ الخلافات و 

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن

إن الاتحاد من أعظم أدوات 
الرقي في هذه البلاد. وهو موطن 
الكفاح الحقيقي الصادق الصالح 

الذي لا يرمي إلا إلى إقرار العدل 
والحريات الأساسية وإلى منح 

ه في الرفاهية والازدهار المادي  المجتمع التونسي حقَّ
والمعنوي.

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  

www.ugtt.org.tn- echaabnews.tn

إضراب في الصيدليات وقطاع الصحة الخاص

تلكؤ في إمضاء الملاحق 
التعديلية للزيادة في الأجور

        الخميس 16 جانفي 2025 - العدد 1832   - الثمن دينار و 400مليم -

... ويتواصل اعتقال الأخ الصنكي الأسودي منذ 341 يوما

إضراب جديد
 بـ 3 أيام

 في فسفاط قفصة
في الجامعة العامة للتخطيط والمالية

الجامعة العامة للتعليم الأساسي

نتائج المناظرات،
إصدار التسميات

وتنقية المناخ الاجتماعي
في ديوان الاراضي الدولية بالقصرين

إضراب في مركب 
وادي الدرب

 يوم 20 جانفي

... وهذه 
مظلمة أخرى
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وطنية

‎ذكرى الشهيد سعيد قاقي

دافع عن الاتحاد والبلاد إلى أن 
أدركته المنيّة في السجن

 
تمّ إحياء ذكرى الشهيد سعيد قاقي بإشراف الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل 
نور الدين الطبوبي وحضور الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة و الصناعات 

التقلدية وعائلته.
المناضل سعيد قاقي من قطاع السياحة عانى ويلات الظلم والتعذيب وفتكت به آلة التعذيب 
وأردته قتيلا يوم 9جانفي 1979 عن عمر يناهز 49 سنة. واجه الشهيد سعيد قاقي السجون 
في  ايقافه  وتم   ،1973 سنة  للسياحة  العامة  للجامعة  عاما  كاتبا  وكان  الستينات  في  والقمع 
السراح  ومنح  التعذيب  جراء  مستشفيات  عدة  إلى  نقله  تمّ  كما   .1978 جانفي   26 احداث 
يوم 9جانفي  المنية  وافته  أن  إلى  رفاقه  السجن صحبة  البقاء في  لكنه رفض وفضل  الشرطي 
1979. رحم الله الفقيد الذي سيبقى مثالا للتضحية والصدق في النضال والدفاع عن الاتحاد 

والوطن.

والمرشدون  العامون  والقيمون  القيمون 
‎التطبيقيون في وقفة احتجاجية

نفذ القيمون والقيمون العامون والمرشدون التطبيقيون وقفة احتجاجية بمختلف المؤسسات التربوية من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة 
العاشرة صباحا. وكانت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين قد دعت إلى هذه الوقفة الاحتجاجية تضامنا مع القيمين والقيمين العامين 

المتعاقدين الذين ينفذون إضرابا عن العمل منذ أيام.
الشديد من عدم تسوية ملف  استيائهما  التطبيقيّين، عن  للمرشدين  الخصوصية  العامين والنقابة  للقيّمين والقيّمين  العامة  الجامعة  ت  وعّرب

القيمين المتعاقدين والمرشدين التطبيقيين المتعاقدين “الذين طالت معاناتهم”.
وأشارت إلى أنهم خاضوا عديد التحركات الاحتجاجية وفي كل مرة يتلقّون وعودا بتسوية وضعيتهم وانتدابهم وفقا لمحاضر جلسات سابقة وعبر 

تصريحات عديد وزراء التربية المتعافين وقد ثبت الآن أن تلك “الوعود لم تكن جدية بل كانت وسيلة لإسكاتهم وتسويفهم”.
ت  وأكّدت أنه كان بالإمكان إيجاد حل لمختلف الملفات العالقة لو التزمت سلطة الاشراف بالحوار الجدي والمسؤول مع الطرف الاجتماعي. وعّرب
الجامعة والنقابة الأساسية عن رفضهما المبدئي لسياسة التشغيل الهش و»الانتقائية في تسوية الملفات«، مشدّدتين على الالتزام بدعم القيمين 

والمرشدين التطبيقيين المتعاقدين في تحركاتهم المشروعة.
المادية  معاناتهم  وانهاء  العلمية  لشهائدهم  بالسلكين دفعة واحدة وفقا  وإدماجهم  بتسوية وضعيتهم  أمر حكومي يقضي  بإصدار  وطالبتا 

والمعنوية.
يذكر أن القيمين والقيمين العامين والمرشدين التطبيقيين قد دخلوا في إضراب مفتوح منذ يوم 9 جانفي.

* م/ م
 

الجامعة العامة للصحة

إضراب يوم 23 جانفي

الجاري  جانفي   23 يوم  إضراب  تنفيذ  للصحة،  العامة  الجامعة  تعتزم 
في  للزيادة  التعديلية  الملاحق  بإصدار  للمطالبة  الخاص  الصحة  بقطاع 

الأجور للسنوات 2022 و 2023 و 2024.
وذكرت الجامعة في برقية تنبيه بإضراب وجهتها إلى كل من رئاسة الحكومة 
والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونسي  الاتحاد  ورئيس  الصحة  ووزارة 
التقليدية، أن خطوة الإضراب تأتي بعد استنفاد كل مساعي الصلح عبر 
مؤسسات  سيشمل  تنفيذه  حال  في  الإضراب  أن  إلى  مشيرة  المراسلات، 
القطاع الصحي الخاص بما في ذلك الصيدليات الخاصة ومؤسسات توزيع 

الأدوية بالجملة والمصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم.
وبيّنت أن تنفيذ الإضراب سيترافق مع الحفاظ على الخدمات الاستعجالية، 
الشارة  بحمل  سيقومون  الخاص  القطاع  في  الصحة  أعوان  أن  مضيفة 
للسنوات  الأجور  في  بالزيادة  للمطالبة  المذكورة  المؤسسات  في  الحمراء 

الثلاث الماضية.
* ح/ ن
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طالب الاتحاد العام التونسي للشغل وزيرة 
المالية ب »إقرار منحة تعويضية لكافة الأجُراء 

المتضررين من تعديل جدول الضريبة على الدخل 
الذي تم إقراره في قانون المالية لسنة 2025.

وأبرز الاتحاد بأن تكون هذه المنحة التعويضية 
»تعادل قيمة الخصم الإضافي الناتج عن اعتماد 

الجدول الضريبي الجديد« وذلك انطلاقا من 
رفضه المبدئي التقليص من مستوى الأجور وسعيه 

الدائم الى تحسينه وتمسكه بمقومات العدالة 
الاجتماعية والانصاف.

واعتبرت المنظمة الشغيلة ممثلة في أمينها العام 
المساعد المكلف بالدراسات والتوثيق الأخ أنور 

بن قدور في المراسلة الموجهة بتاريخ 10 جانفي 
الجاري الى وزيرة المالية، ان الفصل 36 من قانون 
المالية لسنة 2025 المتعلق بتنقيح جدول الضريبة 
على الدخل »انجرّ عنه تقليص في الأجور الصافية 
بالنسبة إلى الكفاءات التونسية من إطارات عليا 

وأساتذة جامعيين ومهندسين وأطباء بمختلف 
درجاتهم«.

وأشارت المراسلة إلى أن هذه الإطارات »تعاني 
أصلا من تدني أجورها مقارنة بنظرائها في بقية 
بلدان العالم والذي كان سببا في ارتفاع منسوب 

هجرتها في السنوات الأخيرة«.
تجدر الملاحظة الى أن قانون المالية لهذه السنة 

نصّ على إعادة هيكلة جدول الضريبة على 
الدخل إذ تمّ تعديل نسب الضريبة على دخل 

الأشخاص الطبيعيين لتتناسب مع مستويات 
الدخل الجديدة وذلك بهدف تعزيز العدالة 

الجبائية وتحفيز الامتثال الضريبي. وتشمل هذه 
التعديلات إعادة هيكلة الشرائح الضريبية ونسب 

الضرائب المطبقة عليها، وذلك على النحو التالي:
- من 0 إلى 5,000 دينار سنوياً: معفى من 

الضريبة.
- من 5,001 إلى 10,000 دينار سنوياً: 15 بالمائة

- من 10,001 إلى 20,000 دينار سنوياً: 25 بالمائة
- من 20,001 إلى 50,000 دينار سنوياً: 35 بالمائة
- من 50,001 إلى 70,000 دينار سنوياً: 38 بالمائة

- أكثر من 70,000 دينار سنوياً: 40 بالمائة

‎الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب بمنحة تعويضية

الجامعة العامة للنقل

أوضاع صعبة للأعوان المتعاقدين...
عن  يعبر  ان  للنّقل  العامة  للجامعة  التنفيذي  المكتب  يهمّ 
استنكاره الشديد للأوضاع المهنية المتردية التي يعيشها العاملون 
يمثلون  الذين  المتعاقدين  الأعوان  وخصوصا  النقل،  قطاع  في 
حجر الأساس لاستمرارية هذا القطاع الحيوي، ورغم المجهودات 
الكبيرة التي يبذلونها في ظروف عمل صعبة وهشة، فإن حقوقهم 
تواجه  تزال  لا  المهنية  والكرامة  الوظيفي  الاستقرار  المشروعة في 

إهمالاً وتهميشا ممنهجًا.
للملاحة  التونسية  الشركة  في  المتعاقدون  الأعوان  بذل  لقد 
بقرقنة  للنقل  الجديدة  والشركة  البري  للنقل  الفنية  والوكالة 
والخطوط التونسية جهودًا استثنائية لضمان استمرارية الخدمات 
وكانوا دائما في الصف الأول رغم ظروفهم الهشة، الأدهى من ذلك 
أن الوكالة الفنية للنقل البري والشركة التونسية للملاحة بدلاً من 
تسوية وضعية هؤلاء الأعوان الذين تم تكوينهم وتأهيلهم بكفاءة 
خارجية  مناظرات  فتح  نحو  اتجهت  مؤسساتهم  داخل  عالية 
لتشغيل أعوان جدد متناسية بذلك مجهودات الأعوان المتعاقدين 
الذين قدموا سنوات من العمل والعطاء في خدمة القطاع، حيث 
أن هذا التوجه يعكس واقعا مريرا يتمثل في الاستغناء غير العادل 

عن كفاءات تم الاستثمار فيها على مدى سنوات وهو ما يعد ضرباً لمبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
إننا نؤكد أن الاستمرار في تهميش الأعوان المتعاقدين يمثل إعتداء صارخا على حقوقهم المشروعة ويكرسّ سياسة 
الإقصاء والاستغناء عن جهود العاملين الذين تحملوا ظروف العمل القاسية من أجل ضمان استمرارية قطاع النقل، 

الترسيم والاستقرار الوظيفي ليسا امتيازا بل هما حق مشروع لكل عامل بذل جهده وأثبت كفاءته داخل مؤسسته.
إن المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل يدعو إلى تدخل عاجل من قبل رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، 
وزارة النقل ووزارة الشؤون الاجتماعية لوضع حدّ لهذه الوضعية غير المقبولة ويجب أن يكون هناك إعتراف واضح 
وصريح بمجهودات الأعوان المتعاقدين وتسوية وضعياتهم المهنية بشكل يحفظ كرامتهم ويضمن حقوقهم، حيث ان 
تحسين ظروف العمل والاعتراف بالحقوق الأساسية للعاملين هو المدخل الأساسي لإصلاح قطاع النقل وضمان إستدامته.

إننا نحذر من أن مواصلة التجاهل والتسويف في هذا الملف الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع، وسنتخذ كل 
أشكال النضال النقابي المشروع دفاعا عن حقوق العمال وكرامتهم.

الخدمات  بجودة  والارتقاء  الأداء  تحسين  في  بفاعلية  يساهمون  وظيفيًا  مستقرين  أعوان  إلى  بحاجة  القطاع  إن 
المقدمة وهو ما يعود بالنفع على الجميع مواطنين ومؤسسات ووطنا.

* الكاتب العام
وجيه الزيدي

الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة

مساندة الأخ كمال الغيلوفي
نحن أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي للشغل بأريانة المجتمعون بصفة طارئة على اثر الهرسلة 

التي تعرض لها الأخ الكاتب العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي والاتصال الأخ: كمال الغيلوفي
نعبر عن:

بالفكر  العمال  حقوق  عن  المدافع  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  لمنظمتنا  بالانتماء  اعتزازنا  ـ 
والساعد

ـ تنديدنا بما تعرض له زميلنا بالمكتب التنفيذي الجهوي من هرسلة متواصلة أدت إلى منعه من 
القيام باجتماع عام بمنظوريه ونقلته تعسفيا دون المرور بالإجراءات القانونية

ـ استنكارنا الشديد من تعامل سلطة الإشراف مع المسؤولين النقابيين مخالفة بذلك. إمضاء تونس 
على الاتفاقيات الدولية مع منظمة العمل الدولية )عدد 87 ـ 98 ـ 151(.

زميلنا  حق  في  المتخذة  اللاقانونية  الإدارية  الإجراءات  عن  التراجع  إلى  الإشراف  سلطة  ندعو  ـ 
وإعادة الأمور إلى نصابها.

السلطة  المناخ الاجتماعي بين  ونذكر أن مثل هذه الممارسات من شأنها أن تنعكس سلبا على 
والطرف النقابي بالجهة ونعلن أن جهتنا بفروعها الجامعية ونقاباتها الأساسية بكافة منظوريها تلقت 

الخبر باستياء شديد وأعربت عن:
المشروعة  الطرق  بكافة  منظوريها  وجميع  النقابية  قياداتها  عن  للدفاع  المطلق  استعدادها 

والقانونية.
* الكاتب العام
محى الدين حمزاوي

في الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة

حول ذكرى التأسيس
الاتحاد  ينظم   )1946 جانفي   20( للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  تأسيس  ذكرى  إحياء  بمناسبة 
بن  »عادل  الجامعي  الاستاذ  يؤثثها  الاتحاد«  تأسيس  »حول  فكرية  ندوة  بسوسة  للشغل  الجهوي 
يوسف« وذلك يوم السبت 18 جانفي 2025 على الساعة الثامنة والنصف صباحا )08 و30دق( بدار 

الاتحاد الجهوي.
* الكاتب العام
قاسم الزمني
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إضراب في شركة 
فسفاط قفصة

بـ 3 أيام
قرّرت الجامعة العامة للمناجم، الدخول في إضراب كامل أيام الإثنين 27 والثلاثاء 
28 والأربعاء 29 جانفي 2025 في مواقع العمل الراجعة بالنظر إلى شركة فسفاط 

قفصة، وذلك في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم.
وأصدرت الجامعة برقية تنبيه في الغرض إلى وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم 
ووزير الشؤون الاجتماعية وكاتب عام الحكومة والمدير العام لتفقدية الشغل 

والمصالحة والمدير العام لشركة فسفاط قفصة.
 25 الأربعاء  يوميْ  ا  عامًّ إضراباً  نفّذوا  قفصة  فسفاط  شركة  أعوان  أنّ  يذُكر 
بعنوان  الإنتاجية  للمطالبة بصرف منحة  الماضي، وذلك  والخميس 26 ديسمبر 
2023 وتسوية منحة إنتاجية 2019 فضلا عن توفير ملابس العمل المتخلدة منذ 

2022 وكذلك بعض المطالب أهمها إدماج زيادات الأجور في الأجر الأساسي.
* رمزي

تهانينا
يتقدم الأخ رضا علي عضو النقابة الأساسية للاستغلال لنقل تونس بالشرقية )أ( لزميله الأخ عدنان العوادي بمناسبة قدوم مولود جديد 

ه »زيد«.  سّام
نسأل الله أن يبارك له فيه ويجعله من حَملة كتاب الله. 

الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت

تحديات العشرية
التونسي للشغل وذلك يوم  العام  لتأسيس الاتحاد  الذكرى 79  نقابية بمناسبة  ببنزرت ندوة فكرية  الجهوي للشغل  ينظم الاتحاد 

الخميس 23 جانفي 2025 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا )09و30دق( بدار الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت.
* المداخلة الأولى: »تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل وتحديات العشرية الأولى« تنشيط الاستاذ الجامعي عبد المجيد بلهادي.

* المداخلة الثانية: »أحداث 26 جانفي 1978 ـ الأسباب والنتائج« تنشيط الاستاذ الجامعي عبد اللطيف الحناشي.
الدعوة موجهة للنقابيات والنقابيين ومكونات المجتمع المدني.

* الكاتب العام بشير السحباني

الاتحاد الجهوي للشغل بتونس

مؤتمر نقابة أساسية لمستودع الشرقية
يعلم المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس أنه تقرر عقد مؤتمر النقابة الأساسية للأعوان و الإطارات الفنية بمستودع 

الشرقية بشركة نقل تونس يوم الإثنين 27 جانفي 2025 بداية من الساعة التاسعة )09:00( صباحا بمقر العمل.
فعلى كل منخرط راغب في الترشح لعضوية المكتب النقابي ممن تتوفر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها بالفصل )124( من 
النظام الداخلي التقدم بمطلب ترشح باسم الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس في أجل أقصاه يوم الخميس 23 جانفي 2025 

على الساعة الرابعة بعد الزوال.
يشترط في المترشح أن يكون خالص الانخراط بالاتحاد لمدة سنتين متتاليتين وأن يكون خالص الذمة مع قسم المالية بالاتحاد

يضم مكتب النقابة الأساسية إمرأة على الأقل طبقا للفصل 123 من النظام الداخلي، ولا يمنع عدم تقديم إمرأة لترشحها من انعقاد 
المؤتمر في تاريخه.

كل من تم انتخابه ملزم بالاشتراك بجريدة الشعب طبقا للفصل 222 من النظام الداخلي.
* ملاحظة

ـ الرجاء ذكر الرقم الآلي.
ـ نسخة من بطاقات الخلاص : جانفي 2022 - جانفي 2023 - جانفي 2024

ـ الرجاء ذكر رقم الهاتف الجوال.
* الكاتب العام جبران بوراوي

الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان

مؤتمر اساتذة الثانوي 
بنصر الل

الجهوي  للاتحاد  التنفيذي  المكتب  يعلم 
النقابة  مؤتمر  عقد  تقرر  انه  بالقيروان  للشغل 
والتربية  الثانوي  التعليم  لاساتذة  الاساسية 
يوم  وذلك  المهيري  ومنزل  بنصرالله  البدنية 
الساعة  من  بداية   2025 جانفي   29 الاربعاء 

الثامنة صباحا بالمؤسسات التربوية.
فعلى كل منخرط راغب في الترشح للمكتب 
القانونية  الشروط  فيه  تتوفر  ممن  النقابي 
النظام  من   )118( بالفصل  عليها  المنصوص 
الكاتب  باسم  ترشح  بمطلب  التقدم  الداخلي، 
أقصاه  أجل  في  للشغل  الجهوي  للاتحاد  العام 
الساعة  على   ،2025 جانفي   24 الجمعة  يوم 

منتصف النهار.
المحلي  الاتحاد  بمقر  الفرز  عملية  وتكون 

للشغل بنصر الله، إثر الانتهاء من العملية الانتخابية.
* يشترط في المترشح

ـ أن يكون خالص الانخراط بالاتحاد العام التونسي للشغل لمدة سنتين متتاليتين 
عند الترشح.

ـ أن يكون خالص الذمة مع قسم المالية بالاتحاد العام التونسي للشغل.
النظام  من   117 لفصل  طبقا  الأقل  على  امرأة  الأساسية  النقابة  مكتب  يضم  ـ 

الداخلي، ولا يمنع عدم تقديم امرأة لترشحها من انعقاد المؤتمر في تاريخه.
من   )215( للفصل  طبقا  الشعب  بجريدة  بالاشتراك  ملزم  انتخابه  تم  من  كل  ـ 

النظام الداخلي.
للاتحاد  العام  الكاتب  الأخ  الى  الترشح مباشرة  تقديم مطالب  الرجاء  * ملاحظة: 

الجهوي.
* مع وجوب ذكر 

1( رقم المعرف الوحيد
2( مكان العمل

3( رقم الهاتف الجوال
* الكاتب العام السيد السبوعي
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الجامعة العامة للتعليم الأساسي

مظلمة جديدة!
إقرار  في   ،2022 ـ   11 ـ   16 اتفاق   إبرام  بمناسبة  القطاع  نجح  أن  بعد 
مبادئ إعادة تصنيف المدرسين المصنفين في الصنف الفرعي أ3 ثم في التوصل 
إلى توافق حول صيغة الأمر المفعّلة للاتفاق سالف الذكر ثم تثبيت الصيغة 
المطلوبات  وتأمين   2023 ماي   01 جلسة  محضر  في  التسوية  لهذه  النهائية 
المالية لانطلاق عملية التكوين ومع ذلك لم تنطلق عملية التكوين إلى حد الآن 
وحجة الجهة الرسمية انتظار نشر مشروع الأمر في الجريدة الرسمية ليتضح في 
ما بعد بشأن النص المذكور مازال إلى حد الآن في طور الاستشارة، وأمام هذه 

المماطلة والتلكؤ لا يسع الجامعة العامة إلاّ أن تؤكد على:
1 ـ دعمها اللامشروط لزملائنا ضحايا هذه المظلمة وتنبيهها الكامل لكل أشكال النضال التي ستنطلق اليوم دفاعا عن 

حقهم المشروع في الإقرار بالقيمة العلمية لشهاداتهم عبر إعادة تصنيفهم في الصنف الفرعي أ2.
2 ـ ضرورة التعجيل بالتكوين باعتباره جسرا لإعادة التصنيف خلال السنة الدراسية الجارية على أن يشمل كافة الزملاء 

المصنفين في الصنف الفرعي أ3.
3 ـ توزيع التكوين المستوجب لإعادة التصنيف في الصنف الفرعي أ2 إلى حضوري وعن بعد على أن لا تتعدى مذه التكوين 

الحضوري عن شهرين كما سبق وأن اتفق مع الوزير السابق.
4 ـ تفعيل إعادة التصنيف تأجيرا وساعات العمل فور استكمال التكوين.

5 ـ التسريع بنشر الأمر ذي الصلة على أن ينظم التكوين الحضوري في مراكز جهوية ومحلية وعلى قاعدة إعداد متكونين 
تحمي جودة التكوين وتضمن المردودية.

تأمينا  المتاحة  والوسائل  السبل  بكل  العلاقة  الأساسي على واجب دعم زملائنا ذوي  للتعليم  العامة  الجامعة  كما تشدّد 
لشروط نجاح تحركاتهم وتفعيلا لقيم التضامن والتآزر بين كافة الزملاء، وتدعو في إطار جميع الهياكل النقابية جهوية وأساسية 

إلى تأطير كل التحركات تعبئة ومواكبة وتنظيما لإنصاف إخواننا ووضع حدّ لمعاناتهم وإنهاء هذه المظلمة التي طال أمدها.
* الكاتب العام
نبيل الهواشي

الجامعة العامة للتخطيط والمالية

نتائج المناظرات 
اصدار التسميات وتنقية المناخ الاجتماعي

نظرا لحالة الاحتقان غير المسبوقة والتي يعيشها قطاع المالية بالرغم من المجهودات الجبارة والنتائج الاستثنائية المحققة والتي جابهتها وزارة 
المالية بالنكران والجحود لأبسط الحقوق المكتسبة.

فإن المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتخطيط والمالية اذ يدين اسلوب اللامبالاة والتنكر لمكاسب الأعوان فإنه يطالب بـ:
1 ـ الافراج الفوري على نتائج المناظرات الداخلية للترقية بعنوان سنة 2022 وما سبقها.

2 ـ فتح المناظرات الداخلية للترقية لسنوات 23 ـ 24 ـ 25 لمختلف الرتب والأسلاك.
3 ـ اصدار التسميات في الخطط الوظيفية باعتماد مبدأ الشفافية طبقا لمقاييس مضبوطة ومعلنة.
4 ـ اصدار النظام الاساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص.

5 ـ تدعيم مراكز العمل بالوسائل المادية والبشرية نظرا للنقص الفادح.
6 ـ تنقية المناخ الاجتماعي عبر فتح حوار جدي ومسؤول لحل الاشكاليات العالقة.

وفي صورة عدم الاستجابة لمطالبنا فإننا على أتم الاستعداد لخوض جميع الاشكال النضالية القانونية بما في ذلك الاضراب.
* الكاتب العام
عبد الله القمودي

الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف

أين حق أعوان التأطير 
والمرافقة

ان الفرع الجامعي للقيمين والقيمين العامين بالكاف يبارك ادماج الزملاء المتعاقدين من 
التعليم الثانوي والتعليم الاساسي الا انه يستغرب استثناء زملائنا اعوان التأطير والمرافقة 

من هذه التسوية وهو ما يعد ضرب لمبدأ المساواة بين قطاعات التربية.
وعليه فاننا ندعو إلى :

استثناء  دون  الاخرى  القطاعات  بقية  غرار  على  المتعاقدين  لملف  الفورية  التسوية  ـ 
وعدم التعامل بسياسة المكيالين وتجنب التفرقة.

ـ ندعو جميع الزملاء والزميلات الى الالتفاف والدفاع على حقوق زملائهم المتعاقدين 
والقطع مع انواع التشغيل الهش ونعبر عن مساندتنا المطلقة لهم ميدانيا.

تعزية
»معز  الأخ  والد  وفاة  نبأ  بالكاف  للشغل  الجهوي  الاتحاد  تلقى  والأسى  الحزن  ببالغ 
بأخلص  يتقدم  الجلل  المصاب  وبهذا  بنبر  للصحة  الأساسية  للنقابة  العام  الكاتب  القاني« 
التعازي له ولعائلته سائلين المولى عزّ وجلّ ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة وان يلهم 

أهله وذويه وأقربائه جميل الصبر والسلوان.
إناّ لله وانا اليه راجعون

ألف مبروك
يا أخ فؤاد

النقابية  بالمركزية  الموظف  الكعباشي  فؤاد  العزيز  صديقنا  بيت  ازدان 
فؤاد  للأخ  الاتحاد  موظفي  كل  تهاني  »هارون«  الطلعة سماه  بهي  بمولود 

ولزوجته المصون ولعائلة الكعباشي الموسعة.
وإن شاء الله بقسمه

مؤتمر النقابة الأساسية لنزل المشتل

الأخ محمد الطاهر الصماري يواصل
ا، إلى جانب انتخاب التشكيلة الجديدة للمكتب النقابي المتكون من الإخوة محمد  تجدد الثقة في الأخ محمد الطاهر صماري كاتبًا عامًّ

الطاهر صماري كاتبا عاما والحسين برهومي: كاتبا عاما مساعدا وجمال مسعود: مسؤولا عن الانخراطات وفيصل بن موسى: مسؤولا عن 

الإعلام والمرأة والشباب العامل ومحمد علي المعلاوي: مسؤولا عن الشؤون القانونية والمشاريع الاجتماعية ومراد العوني: مسؤولا عن 

التكوين النقابي والأنشطة الثقافية.
* ن/ ن
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في الذكرى الثانية لرحيل 
المناضل النقابي والسياسي 

والحقوقي محمد الهادي العفيف
أحيى الاتحاد الجهوي للشغل بنابل الذكرى الثانية لرحيل الأخ محمد الهادي العفيف المناضل 
النقابي والسياسي والحقوقي وعضو الاتحاد الجهوي للشغل بنابل سابقا والكاتب العام للفرع 

الجامعي للتعليم الأساسي بنابل، رحم الله »العصفور« أيقونة النضال.

ان الفرع الجامعي للتعليم الاساسي بنابل وهو يتابع الوضع التربوي 
الفصول وتضاعف عدد  الاكتظاظ داخل  تفاقم ظاهرة  الجهوي يسجل 
لتفادي  والزملاء  الزميلات  على  توزيعها  وقع  التي  الاضافية  الساعات 

النقص الحاصل في قانون الاطار من معلمين ونواب.
للتلميذ  الفضلى  المصلحة  تغليبهم  على  والزملاء  الزميلات  ويحيي 
وتضحياتهم من اجل انجاح السنة الدراسية، وفي المقابل يستنكر تعمد 
بالتقاعد  بنابل عدم دراسة المطالب المتعلقة  الجهوي للتربية  المندوبية 
القانوني في  والزملاء وحرمانهم من حقهم  للزميلات  والعادي  الاستثنائي 
المحجوزة  التقاعد  مطالب  دراسة  في  الاسراع  بضرورة  ويطالبها  التقاعد 
الآجال  التربية في  وزارة  واحالتها على  بالمندوبية  المختصة  المصالح  لدى 

القانونية.
ويدعو الزميلات والزملاء المعنيين للاستعداد الى تحركّ جهوي مسنودا 

بهياكلهم النقابية المحلية والجهوية.

اجتماع اخباري بمستشفى الطاهر 
العموري

يعلم الاتحاد الجهوي للشغل بنابل كافة أعوان واطارات المستشفى 
عام  اجتماع  عقد  تقرر  انه  بنابل  المعموري  الطاهر  محمد  الجامعي 
اخباري بإشرافه وبحضور الفرع الجامعي للصحة بنابل والجامعة العامة 
 )10( الساعة  من  بداية   2025 جانفي   18 السبت  يوم  وذلك  للصحة 

صباحا بمقر العمل.

ندوة اطارات
يعلم المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بنابل كافة النقابات 
اطارات  انه تقرر عقد ندوة  بنابل  المهني والتشغيل  للتكوين  الأساسية 
الساعة  الجمعة 17 جانفي 2025 بداية من  نقابية بإشرافه وذلك يوم 
للشغل  الجهوي  الاتحاد  بمقر  و30دق(   09( صباحا  والنصف  التاسعة 

بنابل وبحضور الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل لتدارس الوضع 
المهني للقطاع.

يوم الجمعة 17 جانفي
والنقابة  بنابل  للشغل  الجهوي  للاتحاد  التنفيذي  المكتب  يعلم 
تقرر  انه  منظوريه  كافة  بنابل   zone1+6 الجماعي  للتاكسي  الاساسية 
من  بداية   2025 جانفي   17 الجمعة  يوم  وذلك  إخباري  اجتماع  عقد 
الجهوي  الاتحاد  بمقر  و30دق(   19( مساء  والنصف  السابعة  الساعة 

للشغل بنابل.

حملة ممنهجة ضدّ أعوان شركة النقل
إن النقابة الأساسية للشركة الجهوية للنقل بنابل فرع قربة المجتمعة 
أعوان  مع  تداولها  بعد  و  استثنائية  بصورة   2025/01/10 الجمعة  يوم 

الفرع في مجمل المشاكل المعروضة
يهمها أن تبين ما يلي:

الشركة  فروع  بقية  عن  توصيفها  يختلف  لا  الفرع  وضعية  إن  ـ   1
والوطنية من صعوبات  الجهوية  الشركات  تعانيه مجمل  ما  أو  بالجهة 
في  تسبب  مما  المعدات(  وتقادم  والأسطول  الأعوان  في  الفادح  )النقص 

ظروف عمل متردية وأضفى مناخا متشنجا بين جميع المتدخلين.
اتهامات  من  تازركة  دائرة  عن  محلي  مجلس  يتداوله عضو  ما  ـ   2
لأعوان الفرع من تقصير و فساد و تقاعس في أداء المهام لا يعد إلا تعديا 
أخاك  انصر  و  عشائري  مبدإ  على  غير  لا  ذاتية  بدواعي  منظورينا  على 
ظالما أو مظلوما في دفاع مستميت عن رئيس فرع وقع إعفاءه من طرف 

الإدارة تجمعه به صلة قرابة و مصالح ذاتية.
إن ما يسوّقه هذا العضو من أكاذيب و إدعاءات ساهمت في تأليب 
يعرض  و  الصميم  في  الأهلية  السلم  لضرب  الأعوان  ضد  العام  الرأي 

منظورينا إلى تهجمات و اعتداءات تمسّ سلامتهم الجسدية.
وما استعماله لوسائل التواصل الاجتماعي لتسويق هاته الإدعاءات 
إلا إحدى مراحل التجييش الممنهج حيث يضرب بذلك واجب التحفظ 
وتجاوز القانون في أداء مهامه التي انتخب من أجلها و التي نقدر أنه 
تجاوز من خلالها ما يحمل عليه بتلك المسؤولية مما يتطلب منه التوجه 
إلى الدوائر الرقابية وإثبات إدعاءاته وترك المجال للسلط المعنية في اتخاذ 

الإجراءات القانونية المناسبة.
فإننا نحتفظ بحقنا  الفرع  أعوان  الممنهجة ضد  الحملة  وأمام هذه 
لكرامة  الإضراب صونا  ذلك  بما في  القانونية  النضالية  الأشكال  اتخاذ  في 
أو  بمهامهم  قيامهم  أثناء  الجسدية  سلامتهم  على  وحفاظا  منظورينا 
خارجها ونحمل السلط المعنية المسؤولية في اتخاذ الإجراءات القانونية 

المناسبة ضد هذا العضو الذي أخل بمهامه التي انتخب من أجلها.
* عن النقابة الأساسية 
الكاتب العام
طارق خمير

الاتحاد الجهوي للشغل بنابل

تفاقم ظاهرة الاكتظاظ
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بتاريخ  الصادرة  المهنية  للائحة  تبعا 
الاتحاد  عن  الصادرة  والمراسلة   2024/12/16
الجهوي للشغل بالقصرين بتاريخ 2024/12/31 
الموجهة إلى الإدارة العامة لديوان الأراضي الدولية 
في  للنظر  جلسة  موعد  تحديد  طلب  في  بتونس 
جملة المطالب التي تضمنتها اللائحة وذلك إيمانا 
الاجتماعي  السلم  على  محافظة  مع  بالحوار  منا 
الإدارة  تجاوب  لعدم  ونظرا  المؤسسة  داخل 
وعاملات  عمال  استياء  وأمام  الجهوية  والسلط 
بالقصرين  الدرب  وادي  الفلاحي  المركب  ديوان 
لعدم تجاوب إدارتهم بالنظر في مجمل مطالبهم، 

فإننا نجدد مطالبنا والمتمثلة في:
في  المركب  لعمال  الشهري  الراتب  صرف  ـ   1
في  العمال  يضع  الذي  التأخير  وتجنب  الإبان 

إشكاليات مع البنوك والدائنين.
2 ـ تمكين الأعوان من زي الشغل لسنتي 2023 

و2024
3 ـ تمتيع العمال بمنحة تطوير الإنتاج على غرار 

بقية عملة دواوين الأراضي الدولية.
و  المسترسلين  العملة  بترسيم  المباشرة  ـ   4
تفعيلا   2016 منذ  للعمل  المباشرين  العرضيين 

لقرار القطع مع التشغيل الهش
يزيد  لما  المتوقفة  المهنية  الترقيات  تفعيل  ـ   5

عن أربع سنوات.
الساعات  من  »الزبيرة«  عملة  تمكين  ـ   6

الإضافية التي تمتعوا بها سابقا.
بالزي و الإسطبل  المختصين  العملة  ـ تمكين   7

وسواق الجرارات من الزي الوقائي.
8 ـ توفير وسائل العمل على غرار الجرارات و 

السيارات.
وتطوير  المركب  إلى  الأغنام  قطيع  إعادة  9ـ 

قطيع الأبقار بالضيعة عدد 6.
المشروعة  بمطالبنا  تمسكنا  على  ونؤكد  هذا 
المطالب  مع  التجاوب  عدم  صورة  في  أنه  ونعلن 

المذكورة أنفا سنجد أنفسنا مضطرون إلى 
 20 الاثنين  يوم  حضوري  إضراب  انجاز 

جانفي 2025 بمقر العمل.
الطرف  تغييب  بعد  توضيحي  بيان 

النقابي
للاتحاد  التنفيذي  المكتب  يهم 
اثر  وعلى  بالقصرين  للشغل  الجهوي 
أقدم  التي  العلوية  الاحتجاجية  الحركة 
عليها عملة المركب الفلاحي وادي الدرب 
 2025/01/09 الخميس  يوم  بالقصرين 

أن يوضح:
1 ـ أن هذا التحرك العفوي الذي أقدم 
عليه عملة الديوان قد جاء بعد انسداد 
كل الأفق. واستنفاذ لكل المحاولات التي 
تبناها الاتحاد والنقابة الأساسية للمركب 
إلى  المركب  مدير  مع  أولية  جلسة  من 

مراسلة  إلى  مهنية بمجمل مطالبهم  إصدار لائحة 

المدير العام لديوان الأراضي الدولية، لكننا لم نتلق 
بعد كل ذلك أي إجابة أو رجع صدى

الذي  للتمشي  ورفضنا  الشديد  استغرابنا  ـ   2

جلسة  بعقد  الجهوية  السلط  عليه  أقدمت 
والامضاء على محضر مع العمال في غياب النقابة 
وعدم  الشرعي  ممثلهم  ـ  للمركب  الأساسية 
حضور المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل 

بالقصرين.
3 ـ تأكيدنا على حق عمال مركب وادي الدرب 
ووفق  المشروعة  بالطرق  بحقوقهم  المطالبة  في 
الصيغ المتعارف عليها ويكفلها القانون، مع دعمنا 
لمطالبهم التي طالما انتظروا الاستجابة لها لكننا في 
ممثلهم  غياب  إبرامه في  يقع  اتفاق  أي  من  حل 

الشرعي.
4 ـ  نجدد تأكيدنا على أن حل المشاكل المهنية 
والاجتماعية للعمال في مختلف القطاعات لا يتم 
إلا بالجلوس إلى طاولة الحوار مع الأطراف المعنية 
الحلول  إلى  للوصول  الحقيقية  أسبابها  ومعالجة 
المناخ  لتوفير  الأزمة  فتيل  تنتزع  التي  المجدية 

السليم والحفاظ على السلم الاجتماعي.
* عن المكتب التنفيذي
عبد العزيز بوعزّي

الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين
اضراب يوم 20 جانفي في مركب وادي الدرب 

تمّ إمضاء اتفاق زيادة بعنوان سنة 2025 يتمتع فيها:
عملة التنفيذ ب 11 ٪ وأعوان التسيير 8 ٪ والإطارات 7.5 % وكل 
هذه النسب  تحتسب بما في ذلك للاجور الاساسية خارج سلم الاجور 
)hors grilles( فهنيئا الى كافة العملة من تنفيذ وتسيير وإطارات. 

إضافة إلى:
منحة الانتاج لعملة التنفيذ من 80د خاما الى 120د صافٍ.

منحة الانتاج لعملة التسيير والاطارات 160د صافٍ
منحة استثنائية لعملة التسيير ب 300د صافٍ

منحة استثنائية للاطارات ب 500د صافٍ
احداث منحة وصولات الأكل ب 4د للوصل الواحد في اليوم

زيادة في منحة عيد الفطر ب 75د صافٍ
زيادة في منحة عيد الاضحى ب 200د صافٍ
زيادة في وصل لباس الشغل ب 110د صافٍ
منحة العودة المدرسية 100د عن كل طفل

‎إمضاء اتفاق زيادة في بن عروس La Croix Electronics Tunis فرحة مضاعفة لعمال شركة

ندوة في الاتحاد الجهوي بالمهدية
حول 14 سنة من الثورة

الانسان  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  الرابطة  فرع  ينظم  التونسية،  الثورة  بذكرى  احتفاء 
بالمهدية بالشراكة مع الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية تظاهرة فكرية تحت عنوان: في الذكرى 

الرابعة عشرة للثورة التونسية، مقاومة الارتداد مستمرة
* البرنامج

ـ عرض ونقاش فيلم وثائقي بعنوان »لا خوف بعد اليوم«
ـ قراءة للتقرير السنوي للرابطة حول الحقوق والحريات في تونس يقدمها الاستاذ: محمد 

العجمي
الساعة  بالمهدية على  للشغل  الجهوي  الاتحاد  2025 بمقر  18 جانفي  السبت  يوم   وذلك 

الثانية )14( بعد الزوال الدعوة موّجهة للجميع للحضور.
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أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة يوم الخميس 9 جانفي 2025 أنه 
إثر الجلسة التي عُقدت بتاريخ 15 نوفمبر 2024 بين النقابة الأساسية 
لمعمل الكابل بجندوبة ممثلة في الإخوة رؤوف الحناشي وحلمي الشيحي 
الضويوي عن  الوسلاتي ومنية  العباسي والعربي  الخليفي وحسام  ومنذر 
الموارد  مدير  السيد  في  ممثلة  البشرية  الموارد  وإدارة  النقابي.  الطرف 
والسيدة  الطرابلسي  السلام  عبد  والسيد  بوزيد  سامي  السيد  البشرية 
سهام غرايبية عن الطرف الإداري٬ فإنه تمّ الاتفاق على ترسيم 239 من 
العمال الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية بما فيهم العملة الذين وقع 

تسريحهم لأسباب في نقص الانتاج. 
جندوبة  جهة  في  النسيج  مؤسسات  أهمّ  من  المؤسسة  هذه  وتعتبر 

والمشهود لها بمناخ اجتماعي متميز والحوار البناء مع الطرف النقابي.

الاتحاد العام لطلبة تونس:
...‎3 طالبات ينتظرن مناقشة مذكرة الماجستير منذ سنتين ونصف

أصدر الاتحاد العام لطلبة تونس المكتب الفيدرالي اسكندر الدخلي بكلية 
الثلاث  للطالبات  مساندة  بيان  والتصرف  والاقتصادية  القانونية  العلوم 
الماجستير لأكثر  الساعة من مناقشة مذكرة  اللواتي حرمن إلى حد هذه 
من سنتين ونصف من الانتظار واعتبر ممثلو الطلبة أن عدم فض هذا 
الاشكال يعتبر تعسفاً ومماطلة من إدارة الكلية طال أمده. وفي ما يلي 

نصّ البيان:
يأمرونك أن تشكرهم على  يسرقون رغيفك ثم يعطونك منه كسرة ثم 

كرمهم.. يا لوقاحتهم.

إن تعليم الناس وتثقيفهم في حدّ ذاته ثروة كبيرة نعتز بها، فالعلم ثروة 
ونحن نبني المستقبل على أساس علمي يحفظ كرامة الانسان وآدميته وكلّ 
ما يحول دون ذلك يكون بالأساس ضربا من ضروب التخريب الأخلاقي 
وتهديدا لمصير الإنسان، وهذا ما نشهده اليوم من تخوفات على مصيرنا 
نحن الطلبة ومستقبلنا وما يجري في كلية العلوم القانونية والاقتصادية 
والتصرف بجندوبة أنموذجًا. إذ يتابع المكتب الفيدرالي إسكندر الدخلي 

واهتمام  بقلق  بجندوبة  والتصرف  والاقتصادية  القانونية  العلوم  بكلية 
شديد آخر المستجدات ما آلت اليه الوضعية المزرية للتعاملات الإدارية 
والبيداغوجية في الكلية من استهتار ولا مبالاة وتعنت في الانفراد بالرأي 
من قِبَل بعض والتلاعب بمصير الطلبة دون اي اطار قانوني أو بيداغوجي 
وكل ما أتاه السيد عميد الكلية رأسا من سلوكيات ضربت عرض الحائط 
كل القوانين الوطنية والتشريعات وهي ضرب صارخ للحق في التعليم٬ 
ويعتبر  مواطن،  لكل  التعليم  في  الحق  التونسي  الدستور  يكفل  حيث 
هذا الحق من الحقوق الأساسية التي على الدولة ومؤسساتها احترامها 
وحمايتها وتفعيلها، وعلى عكس هذا فقد استمرت إدارة الكلية وعمادتها 
مواصلة نهج التعسف والمماطلة في ما يخص ملف الطالبات الثلاث إذ لم 
يقع إلى اليوم ومنذ سنتين ونصف تحديد موعد لمناقشة مذكرة الماجستير 
الخاصة بهنّ وعليه يهم المكتب الفيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس جزء 
كلية العلوم القانونية والإقتصادية والتصرف بجندوبة أن يعلن عّام يلي:  
الثلاث  لزميلاتنا  المستمر  ودعمنا  واللامشروطة  المطلقة  مساندته   -
ونضالاتهنّ دفاعا عن حقهنّ في تحديد موعد لمناقشة مذكرة الماجستير 

الخاصة بهنّ 
التحركات في صورة عدم الفصل  التامّ والمطلق لخوض كل  - استعداده 

في ملف الزميلات
- تحميل سلطة الاشراف جهويا ومركزيا المسؤولية كاملة لإيلاء الاهتمام 

اللازم بهذه المسألة، 
- استعدادنا لخوض كافةّ أشكال النّضال والتصّعيد في حالة الاستمرار في 

مماطلة فض ملف الزميلات 
- دعوة كل الزملاء والزميلات إلى الالتفاف والوقوف صفا واحدا مساندة 

لملف الزميلات 
* المكتب الفيدرالي 
اسكندر الدخلي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة

جندوبة:

‎»ترسيم 239 عاملًا وعاملةً في معمل »الكابل

تعازينا إلى الأخ 
‎محمد علي الهادفي

نتقدم بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة 
العام  الكاتب  الهادفي،  علي  محمد  الأخ  إلى 
وفاة  إثر  بتوزر،  للشغل  الجهوي  للاتحاد 

شقيقه المغفور له بإذن الله.
الفقيد  يتغمد  أن  القدير  العلي  الله  نسأل 
بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن 

يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة

الأخ زياد الزغدودي كاتبا عاما
يعلم المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة انه على إثر انعقاد المؤتمر العادي 
للنقابة الاساسية للصحة بعين دراهم بتاريخ 24 ديسمبر 2024 تم انتخاب وتكوين المكتب 

الجديد للتشكيلة النقابية المذكورة  على النحو التالي:
عدلاوي  والناصر  مساعدة(  عامة  )كاتبة  حيزاوي  وأمال  عاما(  )كاتبا  الزغدودي  زياد 
وبسمة  والشباب(  والمرأة  الاعلام  عن  )مسؤولة  السلامي  وريم  الانخراطات(  عن  )مسؤولا 
مسلمي )مسؤولة عن الشؤون القانونية والمشاريع الاجتماعية( وفتحية غنيمي)مسؤولة عن 
الاجتماعية  الحماية  عن  )مسؤولا  ضيفلي  الدين  ونور  الثقافية(  والانشطة  النقابي  التكوين 

والقطاع غير المنظم(.

التنمية  لشركة  الأساسية  النقابة  مؤتمر 
واستغلال حقول النفط

تجديد الثقة في الأخ بلال مقري
حقول  واستغلال  التنمية  لشركة  الأساسية  النقابة  مؤتمر  أسفر 
النفط لرخصة الجنوب عن تجديد الثقة في الأخ بلال مقري كاتبا 
وآمال  الانخراطات  عن  مسؤولا  الحوفي:  محمد  والإخوة:  ا  عامًّ
ورفيق  العامل  والشباب  والمرأة  الإعلام  عن  مسؤولةً  النفزي: 
ولؤي  الثقافية  والأنشطة  النقابي  التكوين  النصيبي: مسؤولا عن 

الخمسي: مسؤولا عن الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم.
* محمد



9 الخميس 16 جانفي 2025 - العدد 1832 

* الطايع الهراغي
»لم أعرف من النّقابيّين من كان حبّ النّقابة يجري على لسانه، يلهج 
مكتب  عضو  الغضباني  )الهادي  اليعقوبي«  منصف  مثل  حلّ  حيثما  به 

تنفيذي سابق /وجوه ومواقف نقابيّة في الذّاكرة(
طوبى لمن يتاح له في لحظة ما من مشوار مسيرته أن يطمئّن إلى أنهّ 
شديد  غيابه  في  يكون  أن  يضمن  به  ما  يترك  أن  فعل(  )وحسنا  اختار 
شيئا. المناضلين  واحترام  الالتزام  لهم  يعني  الذين  ذاكرة  في  الحضور 

عمره  منعرجات  المرآة  في  ويتأمّل   أيّامه  سجّل  يتصفّح  يوم  لمن  طوبى 
يفاجأ  لن  لأنهّ  يرتعب  مسيرته.ولن  ومن  ذّاته  من  الامتعاض  يركبه  لن 
أنهّ لم يعرض يوما نضاله  بما منه يخجل. هنيئا لمن رحل  وهو متيقّن 
بضاعة للمزاد العلني في بورصة القيم المنقولة. حسبه أنهّ منح   المتيّمين 
بالتنقيب  في الحيثيّات فرصة  تدبيج مراثي بليدة ركيكة مكرورة متشابهة 

معدّة سلفا  لكي تصلح لكّل آن وحين.
01/ وبعـــد،

تمليها  مخاوف  تساورنا  عنهم  نكتب  أن  نهمّ  عندما  البعض  وقبل   
الرهّبة من مسؤوليّة ما عنه نكتب وتعترينا نشوة غريبة وتنتابنا مشاعر 
متدفقّة جيّاشة متداخلة ملتبسة، تحاصرنا وتستبدّ بنا وتلازمنا حتىّ ليس 
ا في عالمك تبحر وتغوص وعن  منها فكاك. فأنت في مثل هذه الحالات إنّم
ما  تتجادل وتتحاور في  وإياّها تعرك ومعها  ذاتك تبحث وعنها  تكتب، 
منتظمة  أفكار  تغزوك  والتذّكّر.  الذّكرى  أمامك  تتراقص  النّفس.  يخالج 
التفّكير في ترتيبها  انتظامها حتىّ يغدو مجردّ  كيفما اختارت هي فوضى 
ضربا من المجانيّة والعبث. سّر روعتها في جماليّة تواترها ذاك. تقفز إلى 
ورة  مخيّلتك العربدات المجنونة والمعارك،بعضها خاسر، ولكنّه ممتع، للضّر
عليه سلطان، ورهانات ما كان يمكن أن تكون  كلهّا صائبة، ولكنها كانت 
ورة ضرورية. ففي مسيرتهم بنجاحاتها وإخفاقاتها وخروقاتهم  بحكم الضّر
به ترى  فالتزموا  استبدّت بهم وهدف لازمهم  الجنونّي لفكرة  واعتناقهم 
ومن  ذاتك  تمردّها،من  لحظات  وفي  سكونها  لحظات  في  ذاتك  من  جزءا 
أحلامك،من أشجانك ومن عربداتك. الوفاء لهم هو وفاء لقناعات واعتناق 
غيابها  وفي  بدونها  بعربدات،  تشبّث  وأحلام. هو  لقيم  وانشداد   لأفكار 
تكفّ حياتك عن أن يكون لها معنى وتفقد رغما عنها طعمها ووجاهتها 

ورونقها. 
هذا النّصّ مراده وسبيله أن يكون ردّ اعتبار للفرد )وليكن المفرد في 
صيغة الجمع من باب الإنصاف لمن نرى أنهّم ظلِموا مرارا(، اعتزازا بعلاقة 
ما بكلّ من تشدّنا إليهم وشائج  ممّن رفعوا يوما -ومن أيّ موقع كان- 
راية النّضال وجعلوا منه منارة بها يهتدون،يرعونها فترعاهم وترتسم برج 
مراقبة ينير لهم وعر السّبل ويبدّد ما يعتريّ الذّات الحالمة من مخاوف، 
وسكينة،  دفء  من  إليه  بحاجة  هم  ما  فيكسبهم  يلتحفون  به  ووساما 
إلاّ أن  أبدا. وما كان يمكن  به  يتفاخرون  به يفخرون، ولا  يتدثرّون،  وبه 
ذلك  في  جارينا  ما  التزمنا.  وبه  أنفسنا  ألزمنا  به  عهد  هو  كذلك،  يكون 
والمصارحة  الصّدق  هي  لحظة  واختلاء،  مكاشفة  لحظة  في  اخترنا  أحدا. 
دفتر  معها  لتفتح  بالذّات  الذّات  تستفرد  فيها  رقابة،  أيةّ  من  منفلتة 
الحساب،قد تجد نفسك لأمر ما  ولسبب من الأسباب قد لا يعني غيرك 
الحين، ولكنّك لأسباب شتىّ  في شيء، مجبراعلى أن تسايرها فقط لبعض 
التحّوّط  باب  -من  تقتصد  لن  موضوعيّ  هو  بما  الحميميّ  فيها  يختلط 
والتحّسّب- في القسوة عليها في كلّ أن وفي كلّ وحين، اخترنا أن نكون له 
بمن  وإكبار  اعتزاز  وبيني.شهادة  بيني  وبينك،وعهد  بيني  ميثاق  أسرى. 
تفاخر  أدنى  وبدون  الضّجيج  من  ما يمكن  بأقلّ  أنفسهم،  آلوا على  ولمن 
القحط وزمن  أياّم  يكونوا،  لا  أن  ركيكة ممجوحة،  بليدة  ومكابرة  أرعن 
استفحال عهر العسف وصلفه وتشعّب السّبل، أرقاما في قطيع في طاحونة 
والمتوالدة  المألوفة  الجنيسة  العادات  وتلك  المتناسخ  المعتاد  ء  الشّي ذلك 
والمكرورة. كانوا كما أرادوا أن يكونوا.فكان لهم نصيب ليس بالهّني مّام 
أرادوا.عهد،متى صنته وارتعبت من تبعات خيانته )إن حصلت( والتنّصّل 
نعم  لك  ويكون  الارتداد  وشّر  دونك  ويحول  الأمان  برّ  إلى  يقودك  منه، 
تبلدّ الإحساس  آفة  يقيك  الذي  الحصين   الحصن  الصّديق،  الرفّيق وخير 
وانحباسه.  وتعطلّه  الشّعور  خمول  ويجنّبك  وتكلسّها،  المشاعر  وبرودة 
اللحّظات الحرجة الحاسمة يشحننا بما يجب مّام نحتاجه من العناد  في 
تتعتعتنا  ساعةَ  التعّقّل  يكون  ما  كأقسى  والمعقلن  رقيب  بلا  المنساب 
به نحتمي لحظةَ  يتزعزع،سلاحا  أن  الإيمان  الشّكّ وهيبته ويهمّ  تخميرة 
تداهمنا الهواجس المربكة وتحاصرنا بهتة الحيرة الملتاعة في رحلة تلمّس 
المسالك، أقومها وأكثرها عسرا، رحلة تحثنّا على أن نشكّ في ما حاصرنا من 
شكوك شكّا يرفعه إلى مرتبة اليقين،يعليه فيزيل عنه بعضا مّام التبس من 
غموض، وتدعونا إلى أن نفتح للعناد مسربا وبابا منه يبصر أفقا، به نلاحق 
يقينا عصيّا منفلتا ونطرد ظنّا كاسحا مسترابا. سلاح يحول بيننا وبين تمكّن 
يكون  أن  لعلهّ  عهد  وأمانه.  اليقين  ببرد  ويملؤنا  ولعناته  الشّكّ  هواجس 
دينْا قبل أن يكون وفاء لكثير من الذين ظلِموا مرتّين: في حياتهم وبعد 
رحيلهم.                 »حكاية« تحكمها جملة من الاعتبارات، فيها يمتزج إلى 
ورة. وفيها الكثير مّام  حدِّ ما هو ذاتيّ بحت بما هو موضوعيّ صرف بالضّر
لا يمكنك إلاّ أن تكون به مزهوّا، فمجردّ تذكّرها واستحضارها والتمّدرس في 

ثنايا نجاحاتها )وكثيرا من خيباتها وانتكاساتها وأيضا( يملؤنا يقينا ويشحننا 
بذاك العناد الذي -متى تمكّن منك وبات خاصيّة من خاصيّاتك- أّىن له أن 
يلين، ويحكم علينا أن لا سبيل إلى أيّ ارتداد، ولا مجال للانحراف والانكس

ار.                                                       عايشنا الرجّل، عشنا بعضا 
من هواجسه. سكنتنا أحلام مختلفة ومشتركة وعذابات مريرة ولكنّها جدّ 
جميلة ولذيذة. كنّا شهودا على حيثيّات جلّ المحطاّت الملحميّة )بنجاحاتها 
وبانكساراتها، بوهجها وبتردّدها، باندفاعها وبمخاوفها( التي اختار القطاع 
خوضها. التحم فيها بهموم البريدييّين وتطلعّ نقابيّييهم إلى صنع مستقبل 
أنصع بالتنّطعّ على المربعّ الذي أراد »أولاد الحلال« حشرهم فيه.كان ذلك 
مطلع الثمّانينات، أياّم كان البريديوّن أسوة ببعض القطاعات، يتلمّسون 
لأنفسهم أقوم المسالك لرسم سبل تدشين ربيع مشوارهم النّضالّي، يبحثون 
عن تأصيل ذاتيّة ما، أدركوا أن لا سبيل إليها إلاّ باختراق السّور الاسمنتيّ 
الذي تفنّنت القيادات النّقابيّة )القطاعيّة والمركزيةّ والجهوّيةّ( في تسييجه 
القطاعات إلى مشيئتها وتوظيفها في ضمان استمراريةّ سياسات  لإخضاع 
نظام »المجاهد الأكبر« ودولته وفي بعض معاركها إذا أكرهِت يوما -ساعة 
يغضب عليها الحاكم بأمره- على أن تخوض معركة محسوبة سلفا دفاعا 
عن جلدها ودفاع عن بعض من جلد المنظمّة. ساهم اليعقوبي من موقع 

متقدّم في نحت تاريخ للبريدييّين فكان أن منحه القطاع مجدا. 
صديقي منصف. يحتمّ علينا الواجب،واجب الاعتراف والإقرار والوفاء 
أفضال  لكم بفضل من  أن نعترف  الجميل(  الثقّيل والعبء  الوزر  )ذلك 
)لعلهّ الجزء الذي يحيل إلى الكلّ(.فساعةَ تخدش الظنّون لنا قناعة ويركبنا 
التخّوّف والتوّجّس من عسر المراد ووحشة السّبيل تعود بنا الذّاكرة إلى 
إليه تحنّ وبه تتحصّن،فيعترينا الخجل من ذواتننا إن هي  ربيعها ذاك. 
أنيق،  يلبسنا فرح كم هو حزين، وكم هو  منها.  يكن  ما لم  إلى  جنحت 
ويا  نعود.  بفرح  الجادّة  وإلى  الحدود  نلزم  أن  إلاّ  لنا  فليس  نلتحف،  به 
الحضوور، كم سنة  إلاّ غائبا إلى حين ودوما دائم  أراه   صديقي،الذي لا 
الجراح.  تنكأ  لا  تجب/  لا  فرجاء،  أدري.  ولا  أدري/  رحيلك؟  على  مرت 
فمثلكم حين يرحل لا يغيب إلاّ ليصبح حضوره أكثر كثافة. قد يحدث أن 
ننساكم في غمرة الهمّ اليوميّ المتناسل  تناسل جوائح »كورونا« السّياسيّة 
قد  مشاوير  تنهشنا  ومعنى«،  »حسّا  المريضة  تونس  على  تسلطّت  التي 
تكون العادة فرضتها، وبعضها قد لا يكون ذا بال أصلا. قد يلهينا عنكم 
أقرب. سنوات  الجائز  أحاجي  عالم  إلى  مّام هو  وعليه  فيه  نحن  ما  ثقل 
خمس )على رحيلك( ثقال، ثقل ما انحشرنا فيه من أوهام وتوهّم وفتاوي 
وتفنّن في قراءة الكفّ والاعتقاد في معجزات هذا الزعّيم أو ذاك في عالم 
ما  ثقل  والتفّاسير،  وحات  الّرش ح وشروح  والفكر والّرش والنّقابة  السّياسة 
غزا مدننا بشكل رسميّ من ركيك الحديث وسمج النّوادر وترهّل الخطاب 
وانحباس المراد. سنوات عجاف تنبئ بجحيم حجم الوجع الآتي. ولكنّكم 
دون  دوما  وكالعادة  وعالمنا،  خيامنا  علينا  تقتحمون  الإعصار  ساعات  في 

الحاجة إلى الاستئذان.
ا انزويت في ركن  أنكّ لم ترحل. وإنّم لست أدري لماذا يخُيّل لي دوما 
إلاّ مجردّ غياب  العجائب والغرائب،إن هو  ما تراقب ما يحدث في بلاد 
أنكّ  يقينا  فأزداد  تصديقه  تمثلّه،يورقّني  في  الصّعوبة  كلّ  أجد  جسديّ 
)أنكّم( قابع في مكان جدّ قريب، في ركن ما من ساحات عطشى للصّخب 
شأن  )معكم(  معك  لها  كان  ساحات  الارتواء.  إلى  الحنين  يهزهّا  ودوما 
يدريه من عاشرتهَم وناضلتَ في صفوفهم بكثير من التفّاني وبأكثر ما يمكن 
التوّاضع.  تواضع هو »َعيبك« الوحيد المسجّل عليك، يتبارى الكثير  من 
من أصدقائك ومعارفك ومنافيسك في الحقل النّقابّي في اعتباره نقيصة لا 
تليق بنقابّي في مسؤوليّة متقدّمة. ولهم في ذلك كلّ الأعذار.فلقد لبست 
لويت عنقها واستهترت ببروتوكول ركيك مشؤوم  لبستك.  المسؤوليّة وما 
يجعل من التمّسؤل غاية وسبيلا منه يكتسب المسؤول  بهرجا يستعيض 
به عّام يفقتره من أبجدياّت تطويع الكرسّي للتخلصّ من أسره وفظاعته.                     

02/وللتّاريخ أحكام وعربدات
الوفاة.                                   تاريخ   2020 جانفي   15 الميلاد/  تريخ   1950 جانفي   26  
موعد  تحينّت  أنت  ولا  الميلاد.  تاريخ  حوّاء-  نسل  شأن  -شأنك  تختر  لم 
الرحّيل. وكان عليك أن تكون وفيّا لدلالات رمزيةّ شهر هو بكلّ المقاييس 

الشّهر التوّنسّي بامتياز، شهر المحن والمآسي،شهر التحّدّي والبطولات:
الذي  جانفي   ،)1978( الأسود  الخميس  جانفي  الجمر/  جانفي   **
اختزلته الذّاكرة النّقابيّة وحتىّ الذّاكرة الطلّابّيّة والشّعبيّة وكثفته في شعار 
 26 »شهداء  نقابيّة:  فعاليّة  من  أكثر  في  لازمة  بات  ومعّرب  هادف  دلاّل 
أحنا ليكم مخلصين«، جانفي رحلة البحث عن الحرّيةّ المفقودة والتحّرّر 
الشّمس  انتصار  على  تراهن  أن  أقسمت  أجيال  حلم  جانفي  المجهض، 
والتنّطعّ على جبروت »حبيب  ودولة  »الأب« حزبا  التمّردّ على  فأعلنت 
المهدورة.  النّقابيّة  الاستقلاليّة  معالم  ورسم  الأكبر«  »المجاهد  الأمّة«، 
تجربة  التجّربتين:  في  المباشر  الاستعمار  زمن  متوهّجة  كانت  استقلاليّة 
التأّسيس والتأّصيل بقيادة زارع البذرة النّقابيّة وواضع أسسها محمد علي 
الحامّي ورفيق دربه الطاّهر الحدّاد- ذلك الفتى المنسّي- )1924/ جامعة 
عموم العلة التوّنسيّة( وفي تجربة التأّسيس الثاّنية بقيادة شهيد الحركة 

التوّنسّي  العامّ  الاتحّاد   /1946( حشّاد  فرحات  تونس  وشهيد  النّقابيّة 
إلى  التجّربتين يعود  في جزء كبير منه  ميّز خصوصيّة  )لعلّ ما  للشّغل(، 
والتزامها  اقتناعها  ودرجة  رهاناتها  وطبيعة  واندفاعها  القيادات  نوعيّة 
بما ارتأت الانخراط فيه(. استقلاليّة حكم عليها الحزب الحاكم )الذي لم 
حزب  إلى  ليتحوّل  الأعراف  كلّ   وخرق  المسافات  كلّ  اختزال  في  يتأخّر 
الحاكم( ودولة الحزب الحاكم - في إطار سعيه إلى تدجين سائر المنظمّات 
باسم الوحدة القوميّة لبسط نفوذه على سائر مجالات الحياة السّياسيّة 
»دولة  ظلّ  في  كسيرة  دوما  تظلّ  أن  والنّقابيّة،  والفكريةّ  والاجتماعيّة 
الاستقلال«، استقلاليّة كانت دوما مطلبا ومطمحا، وظلتّ إلى يوم النّاس 
هذا رهانا. ولم تكن يوما منجزا. وجودها كان دوما كامنا في السّعي إليها 
م في سبيلها من تضحيات.                                       ومرتبطا بما خيض في سبيلها من معارك، وما قدِّ
** جانفي انتفاضة الخبز)1984( التي خلدّها لزهر الضّاوي في رائعته 

»يا شهيد الخبزة رجعت،يا شهيد الخبزة ثور.«. 
واندثار  قرطاج  مملكة  حكم  ونهاية  علي  بن  فرار   2011 **جانفي 
الطرّابلسيّة  ليلى  »ضيعة«  وزوال  الدّيمقراطيّ  الدّستوريّ  التجّمّع  إمارة 
والقهر  الاستبداد  عالم  مع  القطع  إمكانيّة  في  الاعتقاد  جانفي  وعشيرتها. 
ما  بقدر  التي  الجهة  تلك  العالية،  الكاف  ربوع  من  والسّياسّي.  الطبّقيّ 
أنصفتها الجغرافيا بقدر ما ظلمها التاّريخ،انطلقت المسيرة النّقابيّة لمنصف 
اليعقوبي وكانت رحلته في/ ومع عالم النّقابة.وأعرف كم اجتماعا انعقد في 
الجهة بمنأى عن عيون الحاكم -التي لا تنام- وبمخاتلة من كانوا دوما أزلاما 
القطاع من  البلاد لتخليص  لأيّ حاكم مع عدد من ممثلّي أغلب جهات 
هيمنة جامعة ظلتّ لسنوات هيكلا بلا روح. قيادة بيروقراطيّة مترهّلة 
طال أمدها وباتت كبضاعة فاسدة عديمة الصّلوحيّة ولم يعد لها موجب 
للبقاء. يمكن الجزم بأنّ نقابة البريد بالكاف كان لها دور أساسّي، إن لم يكن 
النّقابّي  ريادياّ، في إزاحة الجامعة القديمة وإحالتها على المعاش والتقّاعد 
المسؤوليّة  توّيل  شرف  لليعقوبّي  فتيّة،كان  بجامعة  واستبدالها  الوجوبّي 

الأولى فيها لسنوات.
لم يخذل اليعقوبي دلالات الشّهر الذي فيه ولد وفيه رحل. نصيبه من 
السّجن والطرّد في ثاني أخطر أزمة فرضِت على اتحّاد الشّغل )1985( يشهد 
له بذلك. وعذاباته مع الآلة البيروقراطيةّ دليل إضافّي. ويبقى من حقّه أن 
يفخر بانتصاره عليها في أكثر من محطةّ: في مؤتمر الكرم 2 )مؤتمر اتحّاد 
الشّغل 1999( هندس إسماعيل السّحباني )الأمين العامّ وقتها( المؤتمر كما 
أراد وكما هو مطلوب منه وأعدّ قائمة قدّت على المقاس ولاقت هوى في 
نفس صانعها لأنهّا لاقت هوى في نفس »صانع التغّيير«. وترشّح اليعقوبي 
ضدّ الأمين العامّ وآلة الأمين العامّ، والبقيّة تفاصيل قد تفيد في صنع ربيع 
في  الهجينة  الخوارق  وتواتر  فيها  العجائبيّ  لفرط  الرّوائّي  التخّيّل  أدب 
مسيرة أبطالها.                                                          في مؤتمر جربة 
الرسّميّة  القائمة  2002 كان لليعقوبي شرف المساهمة في خرق  الاستثنائّي 
والنّجاح ضدّا لما  دأبت العادة على اعتباره  تحصيل حاصل )فوز قائمة 
الأمين العامّ( بحكم إرث توارثته أجيال عن أجيال: سطوة الآلة الانتخابيّة 

العجيبة. 
صديقي منصف/ يبقى عزاؤنا الأوّل فيك -وفيكم- أنّ الموت متى كان 
حدثا طبيعيّا يحمل في طيّاته بعضا من المواساة قد تخفّف نزرا من هول 
الهامش ولماّ  أنّ البعض يطيب له أن يعيش على  الثاّني  المصاب، وعزاؤنا 
يرحل فكان لم يكن، والبعض الآخر لماّ  يتوقفّ به قطار العمر يكون قد 

ترك سيرة وذكرا وفعلا وأحلاما خالدة باقية ما بقي للقيم معنى.
وعليكم.                                                                          عليك  سلامي  إليكم/  سلامي  إليك،  سلامي  منصف: 
تتأخّر.                                                               لا  فرجاء،  قائما.  وسيظل  يزال.  ولا  قائم  الموعد  أنّ  فقط  أذكِّرك 
الأحلام  تهيمن  حيث  الطوّيلة  المسافات  سباقات  من  ما  سباق  في  أين؟ 

وتتلاشى الأوهام. 
منصف وفاء وما يجب من شكر/ فمن وفائنا لكم نضمن أن لا محيد: 

على ذاك الدّرب سرنا وعلى ذات الدّرب وجب أن نسير. 

منصف اليعقوبي في الذّكرى الخامسة لرحيله                                                                      
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رابح بن عثمان ـ منسّق قسم العدالة البيئية لـ »الشعب«

* حوار: لطفي الماكني
تراجع  من  موجات  البلاد  أغلب جهات  تعرف 
درجات الحرارة تزامنا مع فصل الشتاء لهذه السنة 
ما انجرّ عنه زيادة الحاجة إلى مواد التدفئة خاصة 
قوارير الغاز التي باتت غاية المواطنين الباحثين عنها 
في كل مكان وهو ما طرح اشكالية مدى توفرها في 
مثل هذه الظروف المناخية الصعبة خاصة بمناطق 
داخلية مشتتة مع صعوبة الوصول إليها وهذا ما  
البيئية  العدالة  قسم  منسق  عثمان  بن  رابح  بيّنه 
بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
على  تأكيده  خلال  من  »الشعب«  لـ  حديثه  في 
تدخلات  في  الاولوية  ذات  المناطق  تحديد  أهمية 
وان  خاصة  المسؤولة  الجهات  قبل  من  المساعدة 
وقدم  اقتصاديا  الهشة  الفئات  من  سكانها  غالبية 
أصبحت  التي  المناخية  التقلبات  نفسه  الوقت  في 

متكررة في السنوات الأخيرة.
* إلى ما ترجع الصعوبات التي يجدها المواطنون 
خاصة بالجهات الداخلية كلما كانت هناك تقلبات 

مناخية مثل موجة البرد التي عرفتها هذه السنة؟
ـ المتعارف عليه منذ قرون هو المناخ المتوسطي 
الفترة  بين  انه  الا  بلادنا  في  الطقس  يميّز  الذي 
والاخرى تحصل متغيرات عكس ذلك المناخ تماما اي 
اما موجات من الحرارة الخانقة وهذا ما مر بنا في 
عدة سنوات او موجات باردة كالتي نعيشها في هذا 
ظروف  على  سلبية  انعكاسات  من  لها  وما  الشتاء 
عيش المواطنين خاصة سكان الجهات الغربية للبلاد 
وطأة  تكون  حيث  والقصرين  الغربي  الشمال  مثل 
اولا  المناطق  بتلك  المتساكنين  على  اكثر  البرودة 
اوضاعهم  لهشاشة  وثانيا  الجغرافية  لخصوصيتها 
الاجتماعية والاقتصادية ولعدم قدرتهم على مجابهة 
مادية  امكانيات  توفر  تتطلب  التي  البرد  موجة 
المناطق  بتلك  المسؤولة  الجهات  به  تقوم  ما  ورغم 
اي  ظرفية  تبقى  انها  الا  مساعدات  تقديم  من 
ما  على  الاوضاع  لتبقى  معينة  فترة  على  مقتصرة 
هي عليه كلما كانت هناك متغيرات مناخية والتي 
اصبحت متكرّرة في السنوات الأخيرة ما بين العطش 
بفقدان مصادر المياه وتدني درجات الحرارة وعدم 

توفر الحد الادنى للتوقي من البرد.
هذه  مثل  مع  التعاطي  نجاعة  ترون  كيف   *

المتغيرات المناخية؟
عدم  هو  منه  التخلصّ  يجب  الذي  الإشكال  ـ 
والازمات  المتغيرات  هذه  مثل  حصول  انتظار 
المناخية بل يجب ان يكون هناك استباق للازمات 
اذ ان المتعارف عليه ان البرودة تحل بتلك الجهات 

من البلاد في أشهر الشتاء وبالتالي لابد من الاحتياط 
التدفئة  مواد  ومختلف  المنزلي  الغاز  توفير  في 
بالتنسيق بين كل الجهات المسؤولة المعنية مباشرة 
اضافة الى المنظمات والجمعيات ذات العلاقة لتكون 
التدخلات في وقتها ناجعة وفق توفر معطيات على 
بدرجة  المعنية  المناطق  عن  بيانات  قاعدة  أساس 
الى  تذهب  حتى  والمساعدات  بالتدخلات  أولى 
مستحقيها وهم غالبيتهم من ضعاف الحال وليس 
لمجابهة  العيش  اساسيات  من  الادنى  الحد  لديهم 

مثل هذه المتغيرات المناخية الصعبة.
البيانات أو  * على أي اساس يتم وضع قاعدة 

خارطة الازمات المناخية التي أشرت اليها؟
الظواهر  هذه  مثل  مع  التعاطي  يمكن  لا  ـ 
في  مدققة  بيانات  قاعدة  وضع  دون  الطبيعية 
عرضة  الاكثر  المناطق  تحديد  بخصوص  معطياتها 
والمتضررين  المناخية  المتغيرات  تلك  لتداعيات 
متجمعين  غير  وغالبيتهم  المتساكنين  ونقصد  منها 
وان  وحتى  التدخل  نجاعة  لضمان  متشتتين  اي 
فانها غير محيّنة  البيانات متوفرة  كانت مثل هذه 
الجهات  ان  واعتقد  به  التسريع  يجب  ما  وهذا 
مثل  وان  خاصة  ذلك  انجاز  على  قادرة  المسؤولة 
متكررة  اصبحت  الحر  أو  البرد  من  الموجات  هذه 
على بلادنا ولا بد من الاعتماد على ما يمكن اعتباره 
نوع من التجربة لتنجز وفقها مخططات اولية وفق 
وما  الأزمات  استباق  اساسها  متعددة  سناريوهات 
يتوقع منها وعدم انتظار وقوعها ثم التعامل معها 
لن  التوقع  دون  الترقب  دائرة  في  البقاء  ان  واظن 
هذه  مثل  في  للتدخلات  المطلوبة  النجاعة  يعطي 

الوضعيات.
* هل توجد عوائق تحول دون تحقيق ذلك؟

البيروقراطية  التعقيدات  تجاوز  الى  نحتاج  ـ 
خاصة  المطلوبة  بالسرعة  تتفاعل  لا  التي  للادارة 
في مناطق طبيعتها الجغرافية وعرة والوصول اليها 
الى  اضافة  المطلوبة لمتساكنيها  المساعدات  وتقديم 
مباشرة  المعنية  الاطراف  كل  ادوار  تحديد  مزيد 

وضبط التنسيق بنيها ليتحمل كل طرف مسؤوليته 
موارد  بقلة  التعللّ  يمكن  ولا  غيره  على  يلقيها  ولا 
المناخية  التقلبات  هذه  مثل  لان  المالية  الدولة 
متكررة واعتمادا على التجربة يتمّ توفير الحدّ الادنى 
والمناطق  المتساكنين  على  حدّتها  من  يخفّف  مما 

المتضررة منها.
وبالتالي لابدّ من ضمان اولا التنسيق بين مختلف 
بالطقس  المتصلة  المعطيات  وان  وخاصة  الاطراف 
وتطوراته متوفرة آنيا وتوقعاته كذلك ما يمثل ارضية 
حسب  كانت  ان  التدخلات  وبرامج  خطط  لوضع 
إن  الاستثنائية  الظروف  اثناء  او  العادية  الفترات 

كانت صيفا او شتاءً.
العام  التعداد  نتائج  توظيف  يمكن  كيف   *
في  مستقبلا  عنها  سيعلن  التي  والسكنى  للسكان 

ات المناخية المتوقعة؟ التعاطي مع مختلف المتغّري
والسكنى  للسكان  العام  التعداد  عملية  ـ 
وما  للغاية  مهمّة  عشرية  كل  الدولة  تنجزها  التي 
يستخرج منها من معطيات وارقام ضرورية لوضع 
البرامج ان كانت مرحلية او على أمد بعيد  خطط 
التي  بالتطورات  متصلة  توفر معطيات  التي  وهي 
السكاني  بالنمو  علاقة  في  كانت  ان  البلاد  تعرفها 
للتجمعات  الجغرافي  والتوزيع  السكن  ظروف  او 
تبنى  ان  يستوجب  أساسها  على  والتي  السكانية 
وكيف  فرضياتها  والهياكل  المؤسسات  كل  وتضع 
الاعتمادات  توفير  وأولها  مستقبلا  معها  التعاطي 
التي  المجهودات  كل  نجاعة  لضمان  والامكانيات 
لما  مسايرة  على  الامر  يقتصر  لا  حتى  بها  ستقوم 
يحصل دون الاستعداد لها ونقصد القيام بالخطوات 
الاستباقية دون انتظار وقوع الازمات اي كان نوعها.

مثل  في  المنتخبة  المحلية  للمجالس  دور  أي   *
هذه الظروف التي تمرّ بها المناطق الداخلية للبلاد؟

وجهويا  محليا  المنتخبة  المجالس  هذه  أولا  ـ 
باعتبار  القرب  ديمقراطية  ضمن  تندرج  وإقليميا 
انتخابها مباشرة من متساكني تلك المناطق وبالتالي 
الاطار  في  هذا  بمشاكلهم  ودراية  اطلاع  على  هي 
في  التجربة  فان  الحالي  مستوى  على  وثانيا  العام 
وناجعة  فاعلة  لتكون  وقت  الى  تحتاج  بدايتها 
الهيئات  هذه  وتأهيل  تكوين  مزيد  على  بالحرص 
التي  والاجراءات  والآليات  القوانين  على  بالاطلاع 
الى  استنادا  بنجاعة  بدورها  القيام  على  تساعدها 
كونها كما ذكرنا منتخبة وكذلك لتواصلها بإستمرار 
بجملة  وتحسيسها  المسؤولة  الجهات  مختلف  مع 

المشاكل والنقائص والحلول المقترحة لتجاوزها.
* ماذا عن جهود المجتمع المدني والتنسيق مع 

الجهات المعنية؟
ـ ما يقوم به المجتمع المدني مشهود به في مثل 
هذه المتغيرات المناخية وغيرها من تلك التي عرفتها 
البلاد بحكم ما له من  تجربة وسعي للتطوع من 
التخفيف من آثار وتداعيات تلك الصعوبات  أجل 
التوعوي  الجانب  هناك  الاوضاع  هذه  مثل  وفي 
والتحسيسي والتنسيقي مع الجهات المسؤولة التي 
بمختلف  للقيام  والبشرية  المادية  الامكانيات  لديها 

عمليات المساعدة والتدخل الناجع.
يمكن  تصورات  أو  مقترحات  قدمتم  هل   *

تنفيذها على أرض الواقع؟
مقترحاتنا  كل  في  نستند  دائما  نحن  طبعا  ـ 
الممكنة  الفرضيات  كلّ  الى  للحلول  وتصوراتنا 
الامكانيات  وبحسب  الواقع  ارض  على  التنفيذ 
بالتجارب الاخرى  الأخذ  المتاحة وكذلك نسعى إلى 
التي اكدت الجدوى منها مثل ما قامت به الدول 
الاوروبية بالحد من تشتت السكان بالمناطق ذات 
تجمعات سكنية  بتجميعهم في  الصعبة  التضاريس 
قريبة من بعضها ليسهل التدخل فيها ونجدتها عند 
حصول الازمات إيّ كانت لان التباعد بين المتساكنين 
تلك  امكانيات  كانت  مهما  النجدة  عمليات  يعقد 
سابق  وقت  في  قدمنا  الاساس  ذلك  وعلى  البلدان 
تعاني  الذي  الماء  إلى  النفاذ  بخصوص حق  مقترحنا 
السنة  أشهر  مدى  على  بالبلاد  المناطق  عديد  منه 
اضافة الى التأكيد دائما على اهمية التنسيق المتواصل 
توفره  يجب  ما  وفق  المعنية  الاطراف  جميع  بين 
محليا  المستويات  كافة  على  محينة  معطيات  من 
وجهويا واقليميا تحت اشراف جهة مسؤولة لضمان 
للمجهودات  تشتت  كل  عن  بعيدا  التدخل  سرعة 

والامكانيات.

* لطفي الماكني

بعض  في  للمواطنين  المقدمة  الخدمات  تعريفات  في  الزيادات  أثارت 
القطاعات مع بداية السنة الجديدة ردود افعال يطغى عليها التذمر وعدم 
القدرة على تحملها مقابل تبريرات من الطرف المقابل للاسباب والمسببات 
تنفيذها  بها والاصرار على  المطالب  او  الزيادات  تلك  اقرار  الى  أدت  التي 
طبعا سيكون المواطن هو الوحيد المتحمل لتبعات تلك الزيادات لذلك هو 
يتوجس منها في مطلع كل سنة حتى وان كان لا يظهر ذلك عند احتفاله 

بقدومها عليه.
وعادة ما تكون هذه الزيادات متصلة اما بالصحة او بالنقل كما هو 
مثار حاليا وهي من اساسيات المعيش اليومي لا يمكن الاستغناء عنها 
لذلك تكون أي زيادة لها تداعيات على ميزانية العائلة المنهكة بكثرة 

الطلبات والالتزامات على انه لا يجب ان يغيب عنا ان ما تعيشه اغلب 
القطاعات الخدماتية من أوضاع صعبة وعدم قدرة على تقديم المطلوب 
منها يعود الى اساسيات وخيارات سابقة غلبت الخوصصة على حساب 

»السبيطار« هو الأساس
واستقرار  تطور  اي  ركيزة  يبقى  الذي  العمومي  بالقطاع  الاهتمام  
الاقتصادي  التوجه  ذات  الدول  اغلب  ان  والدليل  واجتماعي  اقتصادي 
المتحرر لم تتخلى عن تلك القطاعات الحيوية بل تحرص على تدعيمها سنويا 
الخدمات  الجودة والمرونة من ذلك  وتصل خدماتها الى درجات عليا من 
الصحية ومثلها في النقل اذ يجد مواطنوها كل الرعاية والعناية والاهتمام 
بفضل توفر كل المعدات والكفاءات حتى لو تطلب الامر الاستنجاد بها من 
بلدان اخرى وهو ما يفسر موجات هجرة الاطباء والممرضين وغيرهم من 

المنتمين الى ذات القطاع.
احد  للمواطنين  الصحية  الرعاية  ان  ان يغيب عنا كذلك  كما لا يجب 

رئيس  به  يذُكر  ما  ودائما  البلاد  دستور  تضمنه  ما  وهذا  الدولة  اولويات 
الجمهورية في كل المناسبات ويؤكد على وجوبية ان يجد المواطن اين ما 
الخيارات  احد  الاستقلال  دولة  بداية  في  كانت  التي  الصحية  المرافق  كان 
عند  الوصفات  وتداخل  العقود  بتتالي  انه  الا  التعليم  جانب  الى  الاولى 
الاهتمام  ترتيب  في  الاولوية  تلك  تأخرت  والصعوبات  المشاكل  معالجة 
وذهبت باتجاه آخر ونقصد الخوصصة دون تريث أو موازنة كما ذكرنا آنفا 
بالنسبة لعديد الدول في العالم وهو ما اوصلنا الى هذه الوضعية التي يعرفها 
القطاعات  من  وغيره  القطاع  لهذا  ليعود  كبيرة  جهودا  وتتطلب  الجميع 
الخدماتية نجاعتها في الاهتمام بصحة المواطنين التي تبقى عماد نجاح بقية 
القطاعات لانها تضمن سلامة العنصر البشري باعتباره ناشطا وفاعلا ومنجزا 
تلك  نجاح  في  عديدة  حولنا  من  والامثلة  الاخرى  المشاريع  لكل  ومنفذا 
الموازنة والرهان على العنصر البشري بعيدا عن عقلية ربحية من اي جهة 
كانت ودون تفرقة بين المواطنين بسبب عدم القدرة المالية في الحصول على 

خدمات أساسية هي من مهام الدولة ومؤسساتها بمختلف جهات البلاد.

بالتلميح والتصريح

التقلّبات المناخية تفرض خططا استباقية للتدخل بنجاعة وفاعلية

أغلب التجمعات 
السكنية المتضررة من 
موجات البرودة مشتتة 
وسكانها من ضعاف الحال
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في مثل هذه الأيام من سنة 2011، تغيّر وجه النظام 
من  بن علي  العابدين  زين  الجمهورية  رئيس  وخرج 
السعودية  العربية  بالمملكة  »مستجيرا«  قرطاج  قصر 
أين قضّى بقية حياته، وقادت وجوه من النظام نفسه 
مرحلة انتقالية أُريد لها ان تكون بوابة لبلادنا لإرساء 
ما قيل حينها »ديمقراطية ناشئة« لكن الأيام والسنين 
بيّنت أن ملحمة 17 ديسمبر 2010 - 14 جانفي 2011 
قبل  ما  أرقام  الردّة وأصبحت  بل حصلت  تكتمل،  لم 
تونس  بناء  الفشل في  تبرز  »الثورة« مرجعيّة للأسف 
والحرية  الشغل  فيها شعارات  تتحقّق  التي  الجديدة 

والكرامة الوطنية.
وكما هو معلوم ومشروع أيضا فإن قراءة ما حصل 
البعض  في بلادنا لم تكن واحدة وموحّدة حيث أرتاى 
بعض  ورأى  مضادة،  ثورة  أعقبتها  ثورة  كانت  أنها 
اعتبارها  الى  أيضا  البعض  وذهب  انقلاب،  أنها  آخر 
أجيال  قدّمت  الذي  الشعب  هذا  ملاحم  من  ملحمة 
الجسيمة من أجل غد  التضحيات  متعاقبة كثيرة منه 
أفضل وكانت هذه التضحيات في البدء من أجل دحر 
الاستعمار المباشر وبعدها لبناء الدولة القوية القادرة 

الديمقراطية الاجتماعية.
أحد  القراءات، فلا  الاختلاف في  ومهما يكن حجم 
بمقدوره أن ينكر أن لحظة 14 جانفي 2011 مفصلية 
في تاريخ تونس، يومها كانت وجوه في الحكم ووجوه 
محاصرة ووجوه في أقبية وزارة الداخلية ووجوه أيضا 
»العيّاشة«  وجوه  ننسى  أن  دون  الفرنجة«  »بلاد  في 
أشياء  أيضا  ت  وتغّري المواقع  ت  تغّري و»الخبزيست«، 
الثورة  عن  تحدثنا  وإن  حتى  نكرانها  يمكن  لا  كثيرة 

المغدورة وعن منظومات الحكم المتعاقبة الفاشلة.
إن نفس الخيط الرابط بين شرعية ومشروعية من 
استلم الحكم يوم 14 جانفي 2011 بالاستناد الى دستور 
 ،2022 2014 وبعده دستور  1959 ثم اعتماد دستور 
يزال موجودا والذي يجعل  الذي لا  الخيط  هو نفس 
السلمي  المدني  المربعّ  في  صامدة  التونسية  التجربة 
رغم لحظات انحراف كثيرة كانت فيها البلاد على كفّ 
عفريت خصوصا عندما تغوّل العنف والإرهاب تحت 

حكم الإسلام السياسي بقيادة تنظيم النهضة.
تكريس  فرص  وكانت  كبيرة،  الآمال  كانت  لقد 
الواقع  أرض  في  التونسيون  رفعها  التي  الشعارات 
ممكنة، لكن المقدمات الخاطئة لا تقود بالضرورة الا 
إلى نتائج سلبية كي لا نقول كارثية. ولعلّ أهم معطى 
أو مكسب تحقّق للتونسيين هو الحرّية التي وصلت 
في بعض الحالات الى درجة الانفلات، لكن الانفلات لا 
أنه لم يعد ممكنا  الحرية إضافة إلى  التراجع عن  يبّرر 
واجتماعي  اقتصادي  برنامج  اعتماد  وبدل  ذلك،  فعل 
ضده  حصلت  الذي  التنمية  منوال  مع  يقطع  جديد 
الانتفاضات، يقع إلى اليوم استنساخ موازنات وقوانين 
مالية ما قبل 2011 مع إضافة بعض المساحيق التي لا 

تسمن ولا تغني من جوع.
والمؤلم أننا عدنا وبقوة الى الاقتراض وهو خطر يمهّد 
قسط  تسديد  عند  نفرح  وأصبحنا  الخارجي  للارتهان 
من القروض مع استمرار ضعف استثمار الدولة وكذلك 
العام  بشكليه  الخارجي  والاستثمار  الخاص  القطاع 

والخاص وهي مسألة مترابطة يجب حلّ لغزها.
موضوعيا، لا يمكن لنا بعد عقد ونيف أن نتحدث 

ظل  في  الأصعدة  جميع  على  إيجابي  حصاد  عن 
المعطيات المتاحة أمام الجميع، لكن ليس من النزاهة 
أن يتم إنكار أنه ضمن هذه التركة الثقيلة ومناخ الردّة 
والثورة المضادة مارس كثيرون الحرية ومارسوا السياسة 
مختلف  في  العام  الشأن  إدارة  في  والمشاركة  والتنظم 
أن  بعد  الوطني  إعلامهم  الى  التونسيون  وعاد  المواقع 

هجروه الى الإعلام الأجنبي بحثا عن أخبار البلاد..
إن المرحلة السابقة -ونقول مرةّ أخرى رغم الاختلاف 
للعيان »خطيئة«  وبيّنت  بالفرز  تقييمها- سمحت  في 
وبيّنت   2011 بعد  ما  فاعلا في مرحلة  كان  كل طرف 
بالخصوص أنه لا يمكن بناء تجربة ديمقراطية متكاملة 
سوى بتضافر الجهود وتكامل الأدوار بين وسائط هذه 
المدني  المجتمعين  الرهان على  فإن  لذلك  الديمقراطية، 
وعلى  الانتهازية،  غير  ة  النّري النخب  وعلى  والسياسي 
والناجز رهان  العادل  والقضاء  والمسؤول  الحر  الإعلام 
ويفترض  والانفتاح  التواضع  من  شيئا  يستوجب  رابح 

أيضا بعض التنازلات والمراجعات الضرورية.

إن خطوة الى الوراء كما يقال، لن تفسد للود قضية 
فنحن  القاعدة.  هذه  نجاعة  بّني  التاريخ  أن  خصوصا 
في حاجة الى مصالحة وطنية لا تقف عند حدود صلح 
بالضرورة  توقف  ولا  أصحابه،  بشهادة  متعثّر  جزائي 
العباد  حق  في  وأجرم  أخطأ  من  ومحاسبة  مساءلة 
والبلاد وعرضّ استقلال القرار والسيادة الوطنية للخطر 

في إطار محاكمة عادلة.
ولسنا نبالغ حين نقول إن الحوار قدر والتفاعل بين 
الفرقاء من أجل بلوغ المشترك ليس غاية صعبة المنال، 
او  تجاوز  بينها  ومن  ومتطلباته  له شروطه  هذا  وكل 
والناجز  العادل  القضاء  »أنصفه«  من  الاستبعاد  لنقل 
على  المقابل  في  والمراهنة  نفسه،  أقصى  ومن  بالإدانة، 
 2011 جانفي   14 ملحمة  بشعارات  المؤمنين  جميع 
ذاتية  لأسباب  الجميع  يوفقّ  لم  والتي  المكتملة  غير 
وموضوعية في تحقيقها والحال أننا في حاجة إلى ذلك 

اليوم اكثر من اي وقت مضى.
* محمد بوعود

* لطفي الماكني
من  بعدد  مرتبطا  الأحزاب  لنشاط  العلني  الظهور  سيبقى  متى  إلى 
المناسبات او ما هي الاسباب التي أدت الى هذه الوضعية في التعاطي مع 
الاحداث إن كانت داخلية او خارجية وهل يمكن لها تجاوزها في المرحلة 
القادمة اذ هناك »خيارات« اتخذت من قبل قياداتها جعلتها لم تكن مبنية 
يمكن  لا  انه  اذ  الحاصلة  المتغيرات  لحقيقة  معمق  وتحليل  واقعية  على 
تجاهل كون اغلب الاحزاب لم تحافظ على ما اكتسبته من »شعبية« منذ 
2012 حتى تلك التي كانت تعتبر نفسها ثورية وساهمت في تأجيج كل ما 

ساهم في الاطاحة بالنظام السابق اي قبل الثورة.
التجارب  أساس  هي  الاحزاب  كون  بداية  عليه  التأكيد  يجب  ما 
الديمقراطية ولا يمكن الحديث عن أي مسار ديمقراطي تعددي دون ان 

تكون التشكيلات الحزبية بمختلف تلويناتها هي الدافع له.
اذ لا يمكن أن يختلف اثنان كون الأحزاب وقياداتها ضيّعت على نفسها 
لتحقيق  وخارجيا  داخليا   2011 فترة  بداية  كان  الذي  الزخم  ذلك  فرصة 
منجز يقطع مع أساليب الماضي في ادارة الشأن العام وتثبيت مسار تشاركي 
عن  بعيدا  المخالف  الرأي  وتقبل  الاختلاف  يكون  اطاره  ضمن  حقيقي 
الحملات  اثناء  ووعودها  بتعهداتها  الإيفاء  وعدم  الحزبية  المحاصصات 
انتخابي تخسر المزيد من  انها كانت مع كل موعد  اذ  السابقة  الانتخابية 
قواعدها والمتعاطفين معها والارقام المعلنة بعد كل مشاركة انتخابية تؤكد 

ذلك.
وترتبّ عن ذلك الاسلوب المعتمد في الشأن العام والذي لم يخف ضمنه 
بعض الغرور بكون تلك النتائج المتحصل عليها في أول انتخابات هي صكّ 
السابق اي ما  النظام  أساليب  الحكم وانتهاج نفس  للبقاء في  بياض  على 
قبل 2011 وامتزج ذلك الغرور بكثير من التجاهل للمطالب التي رفعت 
فترة 17 ديسمبر ـ 14 جانفي حيث ظلتّ مجرد شعارات يرددها الباحثون 
على استدامة ذلك الوضع غير المستقر وغير الواضح للمعالم اذ لم تعرف 
الحكومات استقرارا بسبب المحاصصات الحزبية والتي كانت غايتها الأولى 
دون  فيها  والفاعلين  التحالفات  انواع  كانت  مهما  القرار  مواقع  البقاء في 

بمطالب  العلاقة  ذات  خاصة  ملفّ  من  لاكثر  الحلول  ايجاد  على  الحرص 
التشغيل لفئات عديدة عانت التهميش والاقصاء وهضم حقوقها الا انها 
ويضعونها  المطالب  تلك  سيحققون  انهم  اعتقدت  ممن  بخيبة  اصيبت 
مسميات  تحت  تشكيلها  عن  يعلن  حكومة  كل  مع  اولوياتهم  أجندا  في 
مختلفة ومثل هذا التعاطي مع الشأن العام كان من أهم الاسباب التي 
جعلت المواطن يجافي الاحزاب خاصة التي تداولت على الحكم ويبحث 
عن من يحقق له تلك المطالب على أرض الواقع دون ان يتشبث بدورها 
المتردية  ان أوضاعهم  قناعة  لديه نسبة  ان اصبحت  المرحلة بعد  تلك  في 

ظلت كما هي.
* مقاطعة الانتخابات

المواطنين  وبين  بينها  الجفوة  تلك  من  زادت  الاحزاب  غالبية  أن  كما 
بعدم مشاركتها في مختلف المواعيد الانتخابية التي جرت بعد 25 جويلية 
2021 استنادا الى موقفها مما حصل حيث اعتبرت قيادة تلك الأحزاب ان 
المقاطعة خيار صائب وسيربك السلطة ويجعلها تتراجع عن كل ما اتخذت 
الاحزاب  لتلك  سيصبح  وبالتالي  جويلية   25 بعد  وقوانين  اجراءات  من 
جماهيرية كبيرة ستدعمها لتستعيد مواقعها في الحكم الا ان العكس هو 
الذي حصل لان المواطن يبحث دائما عن من يستمع اليه ويجد له الحلول 
لمشاغله ولا يغيب هنا على الجميع بما فيها الاحزاب انه وعلى مدى عقود 
الجمهورية  رئيس  ان  للتونسيين  الجمعي  المخيال  اختزن  الاستقلال  دولة 
هو الذي بيده كل الحلول والقادر على اتخاذ القرار دون الحاجة إلى كل 
من  غيره  الى  اتجهوا  اينما  يوميا  تعترضهم  التي  التبريرات  او  التعطيلات 
المسؤولين أو أتصّلوا بقيادات الاحزاب كذلك سريعا ما انحازوا الى مؤسسة 
رئاسة الجمهورية دون الحاجة الى غيرها خاصة بعد سنوات من الشعارات 
الواقع زيادة على المحاصصات الحزبية  التي لم يروا منها شيئا على أرض 
والصراع على السلطة اذ ان تجاهل قيادات الاحزاب الانتخابيات المحلية 

والجهوية والاقليمية يجوز القول انه احد الاخطاء التي ارتكبت.
* مراجعات وأولويات

يفرض التوقف عند البعض القيام بمراجعات هي ضرورة لانه لا يمكن 
متغيرات  هناك  لان  الماضي  وأساليب  بعقلية  الحالي  الواقع  مع  التعاطي 

حصلت في المجتمع أولها ان شريحة هامة من الشباب اذ كان في الجامعة 
الطفولة  مرحلة  في   2011 سنة  اعمارهم  كانت  المواقع  من  غيرها  او 
العالم  في  يجري  ما  اطلاع على  ولهم  بقليل  سنة  الثلاثين  يتجاوزون  وهم 
التي  والتجربة  الخبرة  تنقصهم  كانت  وان  الحديثة  التكنولوجيات  عبر 
سيكتسبونها بطول الوقت الا انهم غير مستعدين لتكرار التجارب الحزبية 
السياسي بصفة عامة  العمل  السابقة وكذلك رؤيتهم بصفة عامة لآليات 
خاصة وان النماذج التي نراها اليوم في أوروبا تبين لنا ان هناك متغيرات 
في تركيبة الاحزاب على مستوى قياداتها عمريا وفكريا مع توالدها )سياسيا 
طبعا( ان جاز التعبير من داخل نفس الاحزاب وهذا ما يجب الانتباه اليه 
لان ما يحصل عندنا ان غالبية الاحزاب حتى التي تعتبر ان لها جماهيرية 
والخارجية  الداخلية  الاحداث  مع  تعاطيها  كيفية  محلك سر« في  »ظلت 
ومن يسيرونها وكأنها لا تحتكم على الكفاءات والخبرات غير الذين أسّسوا 
تلك الاحزاب على ان ذلك لا يعني عدم الأخذ بتجربتهم الا ان الواقع يحتم 
النظر بواقعية ومثال ذلك ان الحزب الديمقراطي في ايطاليا وبعد هزيمته 
امام اقصى اليمين بزعامة ميلوني انتخب امينة عام شابة في مثل سنها ولها 
وهذا  المعارضة  موقع  من  البدائل  وتقديم  المحاججة  على  قادر  خطاب 
دورها الذي لا يمكن التخلي عنه لانها ليست مطالبة بتمجيد السلطة بل 

هي مطالبة بخدمة مصلحة البلاد أولا.
* أساس التجارب الديمقراطية

تلك المراجعات لا محيد عنها حتى تكون الاحزاب أيّ كان موقعها في 
الرهانات  بأهمية  والتحسيس  للتوعية  الآمان  المعارضة صمام  أو  السلطة 
الوطنية وخاصة وحدة الجبهة الداخلية التي أصبحت أحد أهمّ الاولويات 
في ظل ما يحدث من متغيرات اقليمية ودولية لانه لا يمكن الاعتماد على 
الغير أي كانت قوته او العلاقة معه لتحقيق التماسك والاستقرار الداخلي 
الذي يحتاج ضرورة إلى وحدة وطنية على أساس مشاركة الجميع ضمن 
متفّق  وهذا  ومؤسساتها  وقوانينها  المدنية  والدولة  الجمهورية  قيّم  اطار 
العمل  أساس  يبقى  الذي  الحزبي  المشهد  من  الواسع  الطيف  لدى  عليه 
داخل الشأن العام لما له من دور تأطيري وتعبوي لخدمة القضايا الوطنية.

بعـض المراجعـات ضروريــة
عقد ونيف بعد ملحمة 14 جانفي 2011 غير المكتملة

حتى لا تكون مرتبطة ببعض المناسبات والأحداث:

الانغماس في الحسابات والتحالفات وغياب الحلول الاقتصادية والاجتماعية 
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منظمة نقابية مركزية تونسية ضم أول مكتب لها الزعيم فرحات حشاد 
الوحيدة  بقيت  رئيسا.  عاشور  بن  الفاضل  محمد  والشيخ  عاما  كاتبا 
القوية في الساحة التونسية بعد الاستقلال رغم محاولات للخروج عليها 

للشغل  التونسي  كالاتحاد  أخرى  منظمات  وتأسيس 
للشغل في  التونسي  الوطني  الخمسينات، والاتحاد  في 
الثمانينات، قامت بدور سياسي بارز بعد سقوط حكم 

بن علي.
للشغل  التونسي  العام  للاتحاد  التأسيسي  المؤتمر  عقد 
في 20 جانفي 1946 أي قبل عشر سنوات من حصول 
تونس على استقلالها في 20 مارس 1956 ٬ وكان فرحات 

حشاد أول أمين عام له٬ ثم تداول على المسؤوليّة آخرون منهم الطيب 

البكوش والمرحوم عبد السلام جراد. وقد بدأت الحركة النقابية في تونس 
سنة 1925 -في ظل الاحتلال الفرنسي- على يديْ محمد علي الحامي.

التنظيمات  كل  عن  مستقلة  ديمقراطية  وطنية  نقابية  منظمة  الاتحاد 
الفرنسي  الاحتلال  ضد  نضاله  لكن  السياسية، 
في  مؤثرا  دور  أكسبه  الاستقلال  على  والحصول 

المشهد السياسي التونسي ما بعد الاستقلال.
توحيد  منها  عديدة  أهدافا  لنفسه  الاتحاد  وضع 
على  منهم  والمتقاعدين  العمال،  جميع  وتنظيم 
الاقتصادية  بأوضاعهم  والنهوض  الوطني،  النطاق 
عن  والدفاع  بوعيهم  والارتقاء  والاجتماعية 
اقتصاد وطني مستقل متحرر من  مصالحهم المعنوية والمادية، وإنشاء 

أيضا  أهدافه  ومن  الوطنية.  للثروات  عادل  توزيع  وتحقيق  تبعية  كل 
وتقرير  سيادتها  استرداد  أجل  من  المكافحة  الشعوب  جميع  مساندة 

مصيرها ودعم نضال حركات التحرر في العالم.
أبرز  ومن  الفرنسي،  الاستعمار  الكفاح ضد  في  مهّام  دورا  الاتحاد  لعب 
 21 النفيضة في  وأحداث  بصفاقس   1947 أوت  أحداث  معه  مواجهاته 
نوفمبر 1950. وفي عام 1951 انخرط الاتحاد في الاتحاد الدولي للنقابات 
الحرةّ واتخذه منبرا للدفاع عن استقلال تونس في المحافل الدوليّة، لكنّه 
تلقى ضربة موجعة يوم 5 ديسمبر 1952 باغتيال زعيمه فرحات حشّاد 

على يد عصابة اليد الحمراء الفرنسية.
حصل عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد على حقائب وزارية في 
والأمين  المسعودي  محمود  منهم  الاستقلال،  بعد  تونسية  حكومة  أول 

في ذكرى تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل

79 سنةً من التضحية والاجتهاد والدفاع عن الحقوق والحريات

* الاتحاد: أجيال 
وراء أجيال والصمود 

متواصل

بمناسبة الذكرى 79 لتأسيس الاتحاد

المفاوضة الجماعية 
استحقاق اجتماعي

المكتب  للشغل يدعو  التونسي  العام  الاتحاد  لتأسيس  الذكرى 79  بمناسبة 
التنفيذي الوطني النقابيات والنقابيين بإقليم تونس الى اجتماع عام يوم السبت 
18 جانفي 2025 بداية من الساعة التاسعة صباحا )09( بقاعة فرحات حشاد 
تحت عنوان: »المفاوضة الجماعية استحقاق اجتماعي« بإشراف الأخ نور الدين 

الطبوبي الأمين العام
تليه مداخلتان:

التونسي للشغل ومساهمته في تجذير المشروع  العام  ـ تأسيس الاتحاد   1
الوطني والاجتماعي للاستاذ عبد اللطيف الحنّاشي.

2 ـ دروس التأسيس والتحديات الراهنة للأستاذ عبد اللطيف الحنّاشي.
* الأمين العام نور الدين الطبوبي
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ذكرى تأسيس 79

الشابي وعبد الله فرحات.
توترت العلاقة مع السلطة بعد إعلان الاتحاد الإضراب العام، وحصول 
مواجهات في الشارع وسقط قتلى في ما عرف في تونس بالخميس الأسود 

)26 جانفي 1978(.
تمّ اعتقال قيادات الاتحاد ومنها الحبيب عاشور، ولم يطلق سراحهم إلا 
عام 1980، وبقيت العلاقة بالسلطة في مدّ وجزر. شاركت قواعد الاتحاد 
في ما عُرف بأحداث الخبز دون موقف واضح من قياداته وأمينه العام 

الحبيب عاشور الذي اعتقل عام 1985 في ما سُمّي بقضية »كوسوب«.
المواقف  من  عدد  في  الثورة  بعد  واضحا  سياسي  دورا  الاتحاد  لعب 

والإضرابات ضد الحكومة التي كانت 
دوره  وبرز  النهضة،  حركة  تقودها 
حسين  العام  أمينه  بقيادة  السياسي 
عقب  السياسية  الأزمة  بعد  العباسي 
شكري  اليساريين  المناضليْن  اغتيال 
ورعايته  البراهمي،  ومحمد  بلعيد 
للحوار الوطني الذي أسفر عن تنازل 
النهضة عن رئاسة الحكومة والإعداد 
أكتوبر  في  التشريعية  للانتخابات 
2014، والرئاسية في ديسمبر  2014. 

وظل الاتحاد محافظا على استقلاليته رغم كل محاولات اختراقه وتدجينه 
وقد مرّ بالكثير من المحن ولعلّ محنة عدم الاعتراف بالحق النقابي خلال 
التي ما زالت تأمل في أن  السنوات الأخيرة كان أمرا صعبا على قيادته 
تراجع السلطة مواقفها منه بعد التحلي بالكثير من الصبر وعدم التسّرع 

في ردّ الفعل.
‎ رمزي الجباري *

* عدم 
الاعتراف بالحق 
النقابي موجع 
بكل المقاييس

تجمع عمالي بمناسبة الذكرى 79 
لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل

إن الاتحاد العام التونسي للشغل في الذكرى 79 لتأسيسه والمعبر عن طموحات الطبقة الشغيلة والملتزم 
بقضاياها والمدافع الأمين عن مطالبها المادية والمعنوية المشروعة، وأمام الغلاء الجنوني للأسعار وانهيار 
المقدرة الشرائية لعموم الشغالين والفئات الشعبية في إطار المزيد من دعم التضامن والوحدة النقابية 
خاصة في هذا الظرف. وأمام واجب الدعم اللامشروط للمقاومة وصمود أهلنا في غزة وإثر التطورات 

الإقليمية الخطيرة. يدعو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عموم الشغالين والنقابيين 
لحضور التجمع العمالي يوم الأحد 19 جانفي 2025 أمام دار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بداية من 

الساعة التاسعة صباحا
من أجل :

المطالبة بالدخول في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية بجانبيها الترتيبي
والمالي بمختلف القطاعات.

الدفاع عن حرية ممارسة العمل النقابي ورفض تلفيق القضايا للنقابيين.
الدفاع عن سيادة تونس واستقلالية قرارها.

الإسراع بتفعيل المشاريع المعطلة بصفاقس منذ سنوات.
دعم صمود أهلنا في غزة والمقاومة الباسلة في فلسطين.

في الذكرى 79 لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل

ندوة فكرية لقسم التكوين النقابي 
والأنشطة الثقافية

20 جانفي 1946 ـ 20 جانفي 2025
يوم السبت 18 جانفي 2025 ـ بقاعة فرحات حشاد مقر الاتحاد العام التونسي للشغل حسب البرنامج التالي:

* الافتتاح
ـ )س9 ـ 9و30دق( استقبال المشاركين

ـ )س9و30دق ـ 10( كلمة الاتحاد العام التونسي للشغل
* المداخلات

الوطني  النقابي  النضال  وتجذير  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  »تأسيس  الاولى:  المداخلة   )12 ـ  )س10  ـ 
والاجتماعي« تقديم الاستاذ عبد اللطيف الحناشي

ـ المداخلة الثانية: »دروس التأسيس والتحديات الراهنة« تنشيط الاستاذ عبد الجليل بوقرة.
)س12 ـ 13( نقاش.
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اقتصاد

ارتفاع 
عجز الميزان 

التجاري 
الطاقي

الى  الطاقي  التجاري  الميزان  عجز  ارتفع 
 ٪ٍ  18 بنسبة   2024 نوفمبر  شهر  موفى 
مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 ليبلغ 
مليون   8380 مقابل  دينار  مليون   9869

دينار خلال نفس الفترة من 2023.
وكشف المرصد الوطني للطاقة، في نشريته 
الطاقي لشهر نوفمبر 2024،  الوضع  حول 
لم  للصادرات  الواردات  تغطية  نسبة  ان 

تتجاوز 24 ٪ مع موفى نوفمبر 2024.
الطاقة  من  تونس  صادرات  وسجلت 
موفى  مع  القيمة،  مستوى  على  انخفاضا 
نوفمبر 2024، بنسبة 12 ٪، مرفقة بارتفاع 
بالفترة  مقارنة   ،٪  18 بنسبة  الواردات  في 

ذاتها من سنة 2023.
بئر  حفر  ظل  في  البيانات  هذه  وتأتي 
»جناين  برخصة  جديدة  استكشافية 

الجنوبية« وتسجيل اكتشاف »عزيزة 1«.
علما أن عدد الرخص الممنوحة يصل الى 16 
المفعول.  سارية  واستشكاف  بحث  رخصة 
وقد منحت البلاد 56 امتياز استغلال منها 

44 طور الانتاج.

وزارة الصناعة تلغي 4 امتيازات استغلال المواد المعدنية
الصناعة  وزارة  ألغت 
 4 والطاقة،  والمناجم 
المواد  استغلال  امتيازات 
المجموعة  من  المعدنية 
بتأسيس  وقامت  الرابعة 
ضمن  استغلال  امتيازي 
ومنح  المجموعة  نفس 
ضمن  اخرى  امتيازات 
الخامسة  المجموعة 

والسادسة.
الإلغاء  قرارات  وصدرت 
والتفاصيل  والتأسيس 
الفنية المتعلقة بكلّ امتياز 
لكلّ  الجغرافية  والحدود 
رخصة بشكل مفصل عن 
والطاقة  الصناعة  وزارة 
الرسمي  بالرائد  والمناجم، 

عدد 4 لسنة 2025 .
وتشمل المجموعة الرابعة 
سواء  الطبيعية  الأملاح 

كانت صلبة أو ذائبة أو في شكل رواسب متماسكة أو سوائل ملحية طبيعية كالكلورير والبرومير واليودير والبورات والسيلفات والنيترات والأملاح الأخرى الموجودة بنفس 
الرواسب والمجموعة الخامسة الفسفاط.

وتختص المجموعة السادسة في الصخور التي يطغى على تركيبتها معدن وحيد والصالحة للتطبيقات الصناعية غير التي تستعمل في الهندسة المدنية على غرار الصلصال الصيني 
والإيليت والسمكتيت والأتبلجيت والكلسيت والدولوميت والمانييزيت والسيليس والدياتوميت وحجر الصوان والفلسبار.

وشملت قائمة الامتيازات الملغاة من قبل وزارة الصناعة كل من “بئر مقابلة” و”وادي الصباط” و»جبل حشانة« بولاية تطاوين ووادي “وادي الشقة” بولاية قفصة.
وتضمنت قرارات التأسيس الجديدة، امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة تحت اسم “سبخة سيدي الهاني الشمالي” بولاية سوسة وامتياز الاستغلال “سبخة سيدي 

الهاني الجنوبية” بولايتي سوسة والمهدية.
ومنحت وزارة الصناعة، كذلك، موافقتها يوم 10 جانفي 2025 على تأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة تعرف برخصة “سكارنة” بولايتي الكاف 

وسليانة.
وقرّرت الوزارة، وفق قرار صدر يوم 26 ديسمبر 2024، تأسيسَ امتيازيْ استغلال مواد معدنية من المجموعة السادسة يعرف بامتياز الاستغلال »واد الكوشة« بولاية قابس 

و»جبل المرفق« بولاية سيدي بوزيد.

انتعاشة مخزون المياه في السدود
سجل المخزون من المياه في السدود التونسية، تحسّنا طفيفا ليبلغ 7ر25 ٪، في حدود 069ر603 مليون متر مكعب “م3” 

مقابل 7ر23 ٪ مسجلة في 1 جانفي 2025، وفق معطيات أصدرها المرصد الوطني للفلاحة.
ويظلّ مخزون المياه المتاح، حتى اليوم، في السدود التونسية، في تراجع قدره 749ر199  مليون م3، مقارنة معدل اليوم 

نفسه خلال السنوات الثلاث المنقضية، الذي يعادل 181ر802 م3.
وبيّنت نفس المعطيات ان مجموع المخزون المتاح يتفاوت من جهة إلى أخرى، لتسجل سدود الشمال نسبة تصل الى 

9ر29 ٪ )بمخزون يعادل 708ر547 مليون م3( في حين سجلت سدود الوسط 5ر10 ٪ من اجمالي المخزون المتاح في 
السدود )474ر47 مليون م3(، والوطن القبلي بـ8ر12 ٪ )887ر7 ملايين م3(.

وتمثل الامطار الاخيرة انتعاشة لمخزون المياه في السدود ولمجمل القطاع الفلاحي، وفق ما بينّه المرصد الوطني للفلاحة اذ 
سجلت السدود التونسية تحسنا في الايرادات من المياه.

وبلغت الايرادات الجملية للسدود بنفس التاريخ 830ر39 مليون م3 استأثرت سدود الشمال بنصيب الأسد منها بنسبة 
603ر39 مليون م3 في حين بقيت الإيرادات ضعيفة في الوسط بما يعادل 158ر0 مليون م3 والوطن القبلي 070ر0 مليون 

م3.
ويتصدّر سدّ البراق قائمة السدود التي تسجل أهم مخزون بما قدره 453ر134 مليون م3، )بنسبة امتلاء تناهز 47 ٪(، 

يليه سد سيدي سالم 490ر100 مليون م3، )بنسبة امتلاء في حدود 17 ٪(، ثم سدّ سجنان بـ642ر54 مليون م3، )بنسبة 
امتلاء بـ34 ٪(، ثم بوهرتمة بما يعادل 591ر37 مليون م3، )اي بنسبة امتلاء بنحو 26 ٪( فسيدي سعد بـ393ر21 مليون 

م3، )بنسبة امتلاء قدرها 16 ٪(، ثم ملاق بـ116ر11 مليون م3، )اي بنسبة امتلاء في حدود 23 ٪(.
يشار الى ان مجمل الايرادات للموسم الحالي تصل الى 341ر320 مليون م3 مقابل معدل للفترة في حدود 373ر668 

مليون م3، اي بفارق سلبي بـ032ر348 مليون م3.
وافادت البيانات ذاتها، ان مجمع الاستعمالات والسحب، بلغت في الاجمال 912ر3 ملايين م3 جلها من سدود الشمال بما 

قدره 843ر8 ملايين م3.
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شؤون عربية

وافياً  تقريراً  أسمع  ولم  أشاهد  ولم  أقرأ  لم 
دقيقاً عن تطورات المشهد السوري، كيف حصل 
النظام وتغييره، كأنه  بهذه السرعة من سقوط 
هشّ، وليد اللحظة، وليس امتداداً لنظام عمره 
حافظ  استولى  حينما  عاماً  خمسين  من  أكثر 
الأسد على السلطة بفعل انقلاب ضد رفاقه في 

الحزب والجيش، عام 1970.
رحّب السوريون بالتغيير، ولكن لم يظهر لهم 
ما  فالمقبل  مُقبل،  هو  بما  احتفال  أي  وعليهم 
نيل  إلى  يسعى  تخمينياً،  تقديرياً،  مجهولاً،  زال 
برمته  العربي  والنظام  ذلك،  ويحاول  شرعيته، 
أو أغلبيته يسعى إلى ذلك، حتى لا تظهر عليه 

ظواهر المفاجأة، بما حصل، وكيف حصل.
والمستعمرة  وتركيا  المتحدة  الولايات 
فهي  المعرفة،  مفاتيح  تملك  وحدها  الصهيونيّة 
حصل،  مما  واستفادت  وخططت  عملت  التي 
النظام  يتكيف  النتائج، كي  استثمار  إلى  وتسعى 
المقبل معها، أو تفرض عليه التكيف، مقابل ما 
العربية وفي طليعتها  البلدان  إليه بعض  تسعى 
من  واقتراباً  تكيفاً  أكثر  سوريا  لجعل  الأردن 
المصالح القومية، وبما يتفق مع تطلعات العرب 
الجدية نحو استعادة سوريا لمكانتها، كما تستحق 

في صُلب المجموعة العربية، وفي طليعتها.
نتفق مع سوريا كشعب واحد يحمل هويتين 
أن  إلى  نتطلع  قريبة  وسوق  بعضهما،  تكملان 

تكون مشتركة، ومصالح أمنية قومية متداخلة في 
الديني  القومي  الوطني  الواحد:  العدو  مواجهة 
تحتل  التي  الصهيونيّة  المستعمرة  الإنساني، 
أراضَي ثلاثة بلدان عربية: كامل خارطة فلسطين 
والجولان السوري وجنوب لبنان، وتتطاول على 
أقدس مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس 

وبيت لحم والخليل والناصرة.
الوطنية  مصلحتنا  لأن  سوريا،  مع  نقف 
الوطني، ضد  أن نكون معها، حماية لأمننا  أولاً 
والتطرف  والممنوعات  والمخدرات  التهريب 
حالة  في  لأنها  معها  نكون  وأن  والشيطنة، 
الوطنية  والوحدة  والتماسك  والأمن  الاستقرار 
مكسب لنا ولاستقرارنا، وحدة قومية بين العرب 
مختلف  بين  والمسيحيين،  المسلمين  بين  والكرد، 
أساس  على  والخصائص  والطوائف  التنوعات 
المواطنة الواحدة للشعب الواحد، في ظل نظام 
إلى  إدارته  نتائج  في  يحتكم  ديمقراطي  تعددي 
الرئاسة والبرلمان لإفرازات صناديق الاقتراع، بعيداً 
والتسلط  والانقلابية  العسكرية  الخيارات  عن 
أو  الجهوية  أو  الحزبية  أو  الدينية  والأحادية 

الطائفية.
البلدان  لدى   العربي،  العالم  تحولات 
تكون  تكاد  أنظمتها  لأن  مشروعة،  الجمهورية، 
السبب  لون واحد، وهو  أحادية، من  متسلطة، 
الأسد  بشار  لنظام  السريع  للسقوط  الجوهري 

الذي فشل طوال مرحلة الربيع العربي منذ عام 
وتوسيع  الوطنية،  المصالحة  إيجاد  في   ،2011
القاعدة الاجتماعية للنظام على أساس الشراكة، 
لما  مماثلة  وإخفاقاته  أفعاله  حصيلة  فكانت 
بن  العابدين  وزين  مبارك  حسني  مع  حصل 
علي وعلي عبد الله صالح ومعمر القذافي وعمر 

البشير وقبلهم مع صدام حسين.
التغيير  لأنظمة  حصل  ما  أن  المؤكد  الشيء 
على  فقط  مقتصراً  يكن  لم  الجمهورية،  العربية 
بل  شعبها،  عن  وعزلتها  الأنظمة  إدارة  سوء 
فرض  في  الأساس،  الدور  الخارجي  للعامل  كان 

ودعم  الاقتصادية،  والعقوبات  الحصارات 
المعارضة من قبل الولايات المتحدة أساساً وأوروبا 
والمستعمرة  وتركيا  إيران  الإقليمية  والأطراف 

الصهيونية. 
أي  النظام  أن  وضوحاً  الأكثر  المؤكد  الشيء 
قواه  ومشاركة  شعبه،  على  يعتمد  لم  إذا  نظام 
السياسية، وإرساء التعددية واحترامها والاعتماد 
حصل  كما  مآله  سيكون  الاقتراع،  صناديق  على 
وباقي  وصنعاء  وطرابلس  ودمشق  بغداد  في 

العواصم.
* حمادة فراعنة

يمرّ الشرق الأوسط بمنعطفٍ تاريخي حاسم، في ظل التغيرات 
الجيو-سياسية الراهنة، تبرز فيه تساؤلات تتعلق بمصير سوريا، 
كالسعودية  الإقليمية  القوى  ودور  الصهيونّي،  الكيان  مستقبل 
وتركيا وتفاعلها مع القوى العالمية. الأحداث المتسارعة في المنطقة 

تلُقي بظلالها على العام 2025، الذي 
قد يحمل مفاجآت سياسية وتحولات 

استراتيجية غير مسبوقة.
المرهق،  الصراع  فبعد سنوات من 
تعقيدًا  السوري  المشهد  يواجه 
أن  من  مخاوف  تزداد  حيث  جديدًا، 
إلى  وتبعاته،  السياسي  الفراغ  يؤدي 
طائفية  وصراعات  نزاعات  اندلاع 
دعم  مواصلة  خافياً  فليس  واسعة. 
أسس  على  المتنافسة  الجماعات 
طائفية وعرقية من قبل بعض القوى 
اعتبارهم  »على  والدولية  الإقليمية 
وكلاء مصالح«، ما يعمّق الانقسامات 
والدروز-  الأكراد،  العلويون،  -السنة، 
دمشق  تبقى  فيما  النفوذ،  وصراع 
وريفها في حالة غموض، ما يستوجب 
أن يكون هناك تحرك وطني بالدرجة 
للمصالحة  الأولوية  يعُطي  الأولى 

وتزيد  الآخر  يقبل  شامل  سياسي  نظام  بناء  لغاية  الوطنية 
التعددية من قوته، بعيدًا عن الأجندات الطائفية والتقسيمات 
هد لتفتيت البلاد، ومما لا شك فيه  العرقية التي تفاقم الأزمة وُمت

ضرورة الإسناد الدولي المسؤول لذلك.
احتمالات  تتزايد  ولبنان،  سوريا  الاضطرابات في  استمرار  مع 

استغلال العدوّ الصهيوني لهذه الفوضى لتحقيق حلم »دولة بني 
جنوب  من  استراتيجية  أجزاء  ضمّ  عبر  بداية  الكبرى«،  صهيون 
لبنان وأجزاء من أراضي سوريا، بما فيها منابع المياه، وما يتبعه 
من تصعيد للصراعات الإقليمية، وفتح جبهات جديدة في منطقة 

. لا أعني فترة نشوة النصر، وإنما المرحلة القادمة  مشتعلة أصًال
في ترسيخ الأنظمة السياسية. الحفاظ على سيادة الدول يتطلب 
موقفًاً واضحاً وموحدًا ودعًام دولياً صارمًا لاحترام الحدود القائمة.

والديبلوماسية  السياسية  والتحركات  الإشارات  تتصاعد 
العدوّ  بين  تاريخية  معاهدة سلام  سيناريو  إلى تمهيد  المتسارعة 

الصهيوني والمملكة العربية السعودية، ورغم أن معاهدة كهذه 
تأثيرها  أن  إلا  الإقليمية،  العلاقات  في  جذرياً  تحوًال  تحُدث  قد 
يتعلق  ما  في  خاصة  الاتفاق،  شروط  على  سيعتمد  الحقيقي 

بالقضية الفلسطينية.
الدعم  ظل  وفي  أخرى،  جهة  من 
الشام،  تحرير  لجيش  المتزايد  التركي 
يبقى  السوري،  الشمال  في  ودوره 
الإسلام  مستقبل  حول  السؤال 
ستكون  فهل  المنطقة.  في  السياسي 
الدول  في  للتحرك  محاولات  هناك 
العربية؟ على اعتبار الفوضى الإقليمية 
لن  نفوذ  فرصة  الحالية  والصراعات 
بعض  ترى  أن  يمكن  وهل  تتكرر؟! 
السياسي،  الإسلام  في  الإقليمية  القوى 
والسؤال  أهدافها؟  لتحقيق  أداة 
لمواجهة  الدول  هذه  تحتاجه  ما  هنا، 
استقرارها  تعزيز  من  التحدي  هذا 
والإصلاحات  الاقتصادية  التنمية  عبر 

السياسية الحقيقية.
يواجه الشرق الأوسط عامًا حاسًام 
القضايا  تتشابك  بالاحتمالات،  مليئاً 
الحكمة  وحدها  المصالح.  وتتداخل 
التحديات  تحول هذه  أن  الاستراتيجية يمكن  والرؤية  السياسية 
إلى فرص تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، بعيدًا عن الطائفية 

والتوسع والنزاعات.
فهل يكون 2025 عام المفاجآت ومعاهدات السلام؟

* روان سليمان

‎أسئلة كثيرة ترافق انتصاب النظام الجديد في سوريا

‎الشرق الأوسط الجديد بين المفاجآت ومعاهدات السلام؟
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فتح  حركة  انطلاقة  على  عاماً  ستين  مرور  ذكرى  في 
في  تدور  تساؤلات  تبقى  الفلسطينية،  للثورة  وقيادتها 
أذهان شرائح من الشعب الفلسطيني، وكذلك من أبناء 
الشعب العربي، ما دفعني إلى لكتابة حول أهم تساؤلين، 
الأول: هل حققت فتح أهدافها؟ والثاني: هل ما زالت 

فتح مؤهلة لقيادة المرحلة بما تحمله من تحديات؟
لا  أن  إلى  نحتاج  بموضوعية  التساؤلين  عن  للإجابة 
التي  والعسكرية  والجغرافية  السياسية  التأثيرات  نغفل 
وانعكاساتها  والدولي،  الإقليمي  المستويين  على  طرأت 
على الثورة الفلسطينية التي أدت إلى تغيرات أثرت سلباً، 
النضال  مسار  على   1968 عام  الكرامة  معركة  باستثناء 
أهداف  جميع  تحقيق  بإعاقة  الفلسطيني،  الوطني 
الفلسطينية  التحرير  الفقري لمنظمة  العمود  حركة فتح 
مفجرة  الفلسطيني  للشعب  والوحيد  الشرعي  الممثل 
الثورة الفلسطينية من عدوان جوان 1967، مروراً بمعركة 
الخليج  وحرب   ،1982 لبنان  واجتياح  المجيدة،  الكرامة 
وانهيار الاتحاد السوفياتي وحلف وارسو إلى واقع الحال 
الشرق  منطقة  إخضاع  بضمان  الأمريكي  المخطط  من 
عالمي  نظام  لولادة  استباقا  ونفوذها،  لهيمنتها  الأوسط 

متعدد الأقطاب.
الإجابة عن السؤال الأول تستدعي أيضاً الوقوف على 
أهداف الحركة الصهيونية العنصرية المدعومة من قوى 

الاستعمار العالمي إلى جانب أهداف حركة فتح.
لحركة  الرئيس  الهدف  تحقيق  على  الحكم  كان  إذا 
 1965 عام  انطلاقتها  عند  »فتح«  الفلسطينية  التحرير 
صهيوني  احتلال  نير  من  فلسطين  تحرير  في  المتمثل 
فلسطين  أرض   من   %  78 لمساحة  إحلالي  استعماري 
العودة  من  الفلسطينيين  اللاجئين  وتمكين  التاريخية، 
 1948 عام  عنوة  منها  طردوا  التي  وقراهم  مدنهم  إلى 
فالجواب لا٬ بحكم التغيرات السياسية والجغرافية التي 
طرأت على الدول المحيطة بفلسطين المحتلة خاصة على 
الواقع الإقليمي لنتائج العدوان الصهيوني  الذي استهدف 
والأردن  وسوريا  المتحدة  العربية  الجمهورية  من  كل 
الغربية  »الضفة  فلسطين  أرض  باقي  باحتلال   1967 في 
من  ذلك  عن  نجم  وما  وسيناء،  والجولان  غزة«  وقطاع 
تحرير  من  الرسمي  العربي  السياسي  للخطاب  تراجع 

فلسطين إلى إزالة آثار العدوان. 
الدول  بأداتها صنيعة  الصهيونية  الحركة  أما أهداف 
الاستعمارية بإقامة دولة يهودية على كامل أرض فلسطين 
بما يعنيه ذلك من العمل على شن حروب إبادة، وتطهير 
عرقي متدرجه وبأشكال ووسائل متعددة، بهدف تهجير 
ينكرون  الذين  الفلسطيني  الشعب  لجموع  قسري 
خارج  وحقيقته،  التاريخ  مع  تناقض  في  أساساً  وجوده 
العام كلاجئ  العربي  بالمحيط  التاريخي، وإدماجه  وطنه 
مجرد من هويته الوطنية العربية الفلسطينية، تجسيداً 
للشعار الاستعماري بأن فلسطين أرض بلا شعب أعطيت 

لشعب بلا أرض.

من الأهداف التي حققتها حركة فتح بقيادتها منظمة 
الفلسطيني  الشعب  والتفاف  الفلسطينية  التحرير 
بغالبيته الساحقة حول استراتيجيتها النضالية نحو إنجاز 
الصهيوني  الاستعماري  الاحتلال  بإنهاء  الوطني  المشروع 
لأراضي الدولة الفلسطينية بكافة الوسائل المكفولة دولياً، 
أقرته  الذي  الفلسطيني  الوطني  النضال  المشروع  وفق  
منظمة التحرير بمؤسساتها، المجلس الوطني الفلسطيني 
بذلك  تمكنت  التي  التنفيذية  واللجنة  المركزي  والمجلس 

من إجهاض المخطط الإسروأمريكي الرامي إلى:
- تهجير الشعب الفلسطيني.

- تذويب هويته الوطنية ومحوها من سجل القضايا 
العالمية.

الحرية  أجل  من  مناضل  شعب  صفة  شطب   -
المستقلة  دولته  وإقامة  المصير  وتقرير  والاستقلال 

بعاصمتها القدس.
الفلسطينيين  اللاجئين  لملايين  العودة  حق  إسقاط   -
الإبادة  جرائم  نتائج  على  الحي  الشاهد  من  للتخلص 
الشعب  بحق  تزل  ولم  مورست  التي  العرقي  والتطهير 
الفلسطيني  اللجوء  مخيمات  وباستهداف  الفلسطيني 

داخل الأرض المحتلة وخارجها.
منظمة  تحقيقها  في  نجحت  التي  الأهداف  ومن 
بناء  أيضاً،  فتح  حركة  بقيادة  الفلسطينية  التحرير 
مؤسسات الدولة داخل أراضي الدولة الفلسطينية تحت 
الاحتلال، واعتراف 149 دولة من أعضاء الجمعية العامة 
للأمم المتحدة بدولة فلسطين كعضو مراقب وبتأييد 13 
دولة وامتناع دولة »الفيتو الأمريكي الذي حال دون ذلك« 
من أعضاء مجلس الأمن للاعتراف بدولة فلسطين بكامل 
1967، إضافة إلى  الرابع من جوان  الحقوق على حدود 
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدوراتها المتعاقبة 
بدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير 

للقيام  الأونروا  استمرار  ودعم  المستقلة  دولته  وإقامة 
بأداء عملياتها إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين 
تنفيذاً لقرار الجمعية العامة عدد 194، وصدور قرار عن 
الاحتلال  وقانونية  بعدم شرعية  الدولية  العدل  محكمة 
ومطالبتها  المحتلة  الفلسطينية  للأراضي  الصهيوني 
تفكيك،  على  بالعمل  العامة  والجمعية  الأمن  مجلس 
التغييرات  وكافة  الاستعماري  الصهيوني  الاحتلال  وإنهاء 
الجغرافية والديموغرافية التي مارستها سلطات الاحتلال 

الاستعماري الصهيوني في الأراضي المحتلة في انتهاك صارخ 
لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ولاتفاقيات جنيف عامة، 

والرابعة منها خاصة.
تبني  إلى  تحققت  التي  النجاحات  هذه  وتعود 
العالم  حشد  على  القائمة  الفلسطينية  الاستراتيجية 
أمريكياً  المدعوم  الصهيوني  والصلف  التعنت  بمواجهة 
واستنادا إلى قوة الحق الفلسطيني المكفول دولياً بدعم 
عربي رسمي وشعبي وفي مقدمتها الأردن والجزائر ومصر 
والإفريقية  الإسلامية  الدول  ومن  والكويت  والسعودية 
والصين  كروسيا  الصديقة  الدول  وكافة  الانحياز،  وعدم 
والدول الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، ومن 
دعم شعوب العالم الحرة التي انتفضت ولم تزل مطالبة 
الصهيوني  للعدوّ  ودعمها  انحيازها  بوقف  حكوماتها 
في  الفلسطيني  الشعب  لحق  وداعمة  بجرائمه  ومنددة 
الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة 

وعاصمتها القدس.
وما تقدم يؤكد على أن منظمة التحرير الفلسطينية 
المذكورة  الأهداف  حققت  التي  فتح  حركة  بقيادة 
العسكرية  القوة  ميزان  في  الهائل  الفارق  رغم  أعلاه 
وعدم  أهدافها  على  والثبات  وبالصمود  والاقتصادية 
الضغوط والمؤامرات  أمام  الأساسية  الثوابت  التنازل عن 
الوطني  النضال  تقويض  استهدفت  التي  الدولية 

الأخوية  العلاقات  وبحكم  ومشروعيته،  الفلسطيني 
الدول  قادة  مع  المتبادلة  والثقة  التعاون  على  المبنية 
والقدرة  والصديقة، كما مع شعوبها  والإسلامية  العربية 
المرحلة  لقيادة  ومؤهلة  قادرة  وتطويرها،  تعزيزها  على 

القادمة بتحدياتها مع ما تتطلبه من: 
وقت  أقرب  في  الثامن  المؤتمر  عقد  إلى  الدعوة  أولاً: 
وطبيعة  تتوافق  نضالية  عمل  استراتيجية  لوضع  ممكن 
ودولياً  إقليمياً  القادمة  التحديات والمتغيرات في المرحلة 
داخل الأرض المحتلة وخارجها تعمل على كافة المسارات 
الاحتلال  بدحر  الرئيس  الهدف  إنجاز  تحقيق  نحو 
الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
الصلة  ذات  الدولية  للقرارات  تنفيذاً  الشريف،  القدس 

بالقضية الفلسطينية الصادرة منذ عام 1948.
ثانياً: رفع نسبة تمثيل مشاركة أقاليم الخارج إلى ما لا 
يقل عن 40 % من أعضاء المؤتمر لأهمية التأثير العالمي 

بدعم نضالنا بأشكاله المكفولة دولياً.
وبناء  للتواصل  ملزم  أعمال  جدول  وضع  ثالثاً: 
والقوى  الأحزاب  من  نظرائها  مع  الفاعلة  الشراكات 
السياسية والاجتماعية في مناطق إقامتها على امتداد دول 
العالم، لكسب المزيد من أشكال وآليات الدعم الشعبي 
الحرية  نحو  الفلسطيني  الوطني  للمشروع  والرسمي 
من  الجرائم  وتعرية  فضح  في  والمشاركة  والاستقلال 
المنازل  وتدمير  أراض  تعسفية ومصادرة  واعتقالات  قتل 
والممتلكات وانتهاكات واقتحامات لمدن وقرى فلسطينية 
وجرائم  عرقي  وتطهير  إبادة  جرائم  مجملها  في  تشكل 

حرب وجرائم ضد الإنسانية.
الفلسطينية  الجاليات  دور  وتفعيل  توثيق  رابعاً: 
محيطها  مع  والتواصل  المشاركة  تعزيز  في  والعربية 

بمؤسساته ومكوناته.
وهيئات  لجان  وبناء  إحياء  على  العمل  خامساً: 
العمل  وتأطير  الفلسطيني  الشعب  ونضال  دعم حقوق 
والتنسيق مع الفعاليات التي انتفضت في أمريكا وأوروبا 
بالكيان  وتنديداً  لفلسطين  دعماً  العالم،  دول  وباقي 
الصهيوني وجرائمه وبالانحياز الأمريكي والأوروبي الرسمي 
للعدوان الهمجي الصهيوني في قطاع غزة وعموم أراضي 

فلسطين المحتلة.
المواقع  في  دماء جديدة  ضخّ  أيضاً  يتطلب  تقدم  ما 
المهام  إنجاز  على  والقدرة  بالكفاءة  تتمتع  القيادية 
والأهداف، وفق الاستراتيجية الشاملة المعتمدة على كافة 

الأصعدة والمستويات.
اتسمت علاقة حركة فتح بعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول الشقيقة والصديقة، ما أكسبها ثقة عالية 
عنه  يعبر  الذي  نهجها  وهذا  العالم،  قادة  مع  بالتعامل 
قيادة  الأردن  مع  المميزة  الخاصة  العلاقة  وما  قادتها، 

وشعباً إلا أنموذج.
* فوزي علي 

‎هل حققت فتح أهداف الشعب الفلسطيني؟

يسود تفاؤل في أوساط المفاوضين والوسطاء بعد إحراز تقدم ملموس 
في ملفات المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وبدء 
القادمة  الأخبار  فإن  التبادل. ورغم وجود فجوات،  تنفيذ مراحل صفقة 
من الدوحة تشير إلى أنه قد يتم ترحيل بعض الخلافات إلى المراحل التالية 

والتفاوض بشأنها لاحقاً، أي بعد تنفيذ المرحلة الأولى.
دونالد  الأمريكي  الرئيس  مبعوث  ويتكوف«  »ستيف  زيارة  أن  يبدو 
على  نتنياهو  الصهيوني  الوزراء  رئيس  لمقابلة  المحتلةّ  الأرض  إلى  ترامب 
هناك،  من  معه  حملها  التي  والملفات  الدوحة  من  قادماً  مفاجئ،  نحو 
حققت اختراقاً نسبياً، سمح للعدوّ الصهيوني بإرسال وفد رفيع من الموساد 
مع  الاتفاق  مسودة  طرح  أجل  من  التفاوض  لمواصلة  والجيش  والشاباك 

عودة »ويتكوف« مجدداً للعاصمة القطرية.
وحول سؤال مهم يتردد دوماً مع كل جولة من المفاوضات: هل ستنجح 
تدفع  تعجيزية  ويفرض شروطاً  كعادته  نتنياهو  يطُل  تفشل؟  أم  الصفقة 
حماس إلى رفض الاتفاق بالصيغ التي يحاول العدوّ الصهيوني فرضها، وهذا 
الحرب،  إنهاء وقف  الوسطاء في جهود  وتكراراً في إخفاق  ما تسبب مراراً 
وبالتالي من الممكن إعادة هذا السؤال مرة أخُرى لمعرفة إلى أي مدى يمكن 

أن تنجح هذه المفاوضات.
مطالب  تلبية  على  قادر  وفده  بأن  حقاً  الصهيوني  العدوّ  اقتنع  هل 
الأيام  خلال  حصل  الملفات  في  أخير  تقدم  بعد  صفقة  وترسيم  الوسطاء 
اتضح  نتنياهو مع مسؤولين كبار،  الماضية؟ بعد مناقشات أجراها  القليلة 

أن على الحكومة الصهيونية التعهد أمام ترامب بعدم العودة إلى الحرب 
والقتال في غزة، فهل ينجح نتنياهو الذي عرقل الصفقات السابقة بتمرير 
الاتفاق  مقترح  أن  سيما  لا  وألاعيب،  مراوغات  دون  المرة  هذه  الصفقة 

يشمل انسحاباً جزئياً لقوات الاحتلال، خصوصاً من محور فيلادلفي؟  
ساعات وربما عدة أيام حاسمة قبل الوصول إلى اتفاق، يبدو أنه مهم 
بالنسبة إلى مواطني غزة الذين ذاقوا مرارة ومعاناة الحرب، ويرنون  جداً 
الجيش  لانسحاب  الطريق  ويمهد  العدوان  يوقف  اتفاق  إلى  الصبر  بفارغ 
والعودة  للتنفس  أمل  بارقة  غزة  وإعطاء  غاراته  وبالتالي وقف  الصهيوني، 

إلى الحياة.
* م/ ع

‎ التوصل إلى حل لوقف إطلاق النار في غزة
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هل ستُعقد الصفقة هذه المرة؟ نعم، هناك احتمال 
من  أحذر  لذلك  لا...  إتمامها؟  المؤكد  من  وهل  كبير. 
الاحتمالات، لأن  لكل  والاستعداد  التفاؤل  الإغراق في 
أن  يمكن  نتنياهو  بنيامين  الصهيونية  الحكومة  رئيس 
يخربها، فهو لم يستكمل تحقيق أهدافه، ويخشى أن 
صفقة  إلى  الأولى  المرحلة  أو  الجزئية  الصفقة  تقود 
الباب  يفتح  وهذا  وانسحاب،  للحرب  ووقف  شاملة 
غزة،  حكم  في  استمرارها  أو  حماس  حركة  لعودة 
فجيش  بعدُ،  ينضج  لم  حماس  من  البديل  أن  خاصة 
الاحتلال لا يريد احتلال غزة والبقاء فيها لأن الاحتلال 
مكلّف بشريًا واقتصاديًا، والبقاء فيها يتطلب تشكيل 
المياه  وتأمين  المساعدات  توزيع  يتولى  عسكري  حكم 
حماس  بقاء  إلى  أدى  بذلك  قيامه  وعدم  والكهرباء، 
موجودة، رغم الضربات القاسية جدًا التي تلقتها. كما 
أن تشكيل إدارة محلية في إطار مظلّة إقليمية ودولية 
وأمريكية وفق الاقتراح الإماراتي أو المصري أو الأمريكي 
يوافق على  لم  عباس  فالرئيس محمود  بعدُ،  ينضج  لم 
الرئيس الأمريكي  انتظار تولي  كل الصيغ المطروحة في 
الحكم، ليرى ماذا في جعبته،  ترامب  المنتخب دونالد 
وهذا قد يعود إلى تفاهم بينه وبين طواقم ترامب، أو 
عربون محبة لتسهيل تنفيذ توجه جديد عنده يقضي 
بنسج شراكة فلسطينية أمريكية في ولاية ترامب الثانية 
ولايته  بها  التي تميزت  والعداء  المقاطعة  تختلف عن 
الأولى، مع أنه من الممكن اختيار سياسة الممانعة التي 
تتجنب المقاطعة كما تتجنب المشاركة والاندماج حتى 
تضمن الحصول على الحد الأدنى من الحقوق والمصالح 

الفلسطينية.
حدوث  عليها  يتوقف  التي  الجوهرية  النقطة 
الحرب،  وقف  على  الاتفاق  هي  عدمه  من  الصفقة 
فحماس تصّر على ضرورة الاتفاق على ذلك في مرحلة 
من المراحل، والآن تأمل أن يتمّ ذلك في المرحلة الثانية 
بعد تعذر الاتفاق عليها في المرحلة الأولى، بينما حكومة 
الحرب  تجميد  أو  القتال  وقف  على  تصّر  نتنياهو 
وترفض وقف الحرب، لأنها تريد أن تبقي باب استئناف 
بعد  وكذلك  الأولى،  المرحلة  إتمام  بعد  مفتوحًا  الحرب 
النية  توفرت  إذا  ويمكن  الأسرى.  جميع  سراح  إطلاق 
صياغات  الاتفاق  يتضمن  أن  الجزئية  الصفقة  لعقد 
عامة وفضفاضة بشأن وقف الحرب يفسرها كل طرف 

كما يريد.
فسيكون  الحرب،  وقف  على  الاتفاق  تمّ  وإذا 
مع  حاصل،  تحصيل  الصهيونيّة  القوات  انسحاب 
على  الأدنى  الحد  في  ستصر  الصهيونية  الحكومة  أن 
تبقى  ومناطق  عازلة  )منطقة  آمن  بشريط  الاحتفاظ 
تحت سيطرتها خصوصاً في الشمال(، إضافة إلى »حقها« 
في الدخول إلى أي منطقة في حال وجود تهديد أو إذا 

وجدت ضرورة لذلك.
إلى  الصهيونية  الحكومة  تدفع  التي  الأمور  ومن 

دون  الحرب  وقف  أن  الحرب  استمرار  على  إصرارها 
سقوط  إلى  سيؤدي  القاضية  بالضربة  حاسم  انتصار 
ستشُكل  إذ  عليها،  جهنم  أبواب  وسيفتح  الحكومة 
السابع  في  التاريخيّ  الإخفاق  في  رسمية  تحقيق  لجان 
تحقيق  القديمة وسيفتح  القضايا  أكتوبر، وستتابع  من 
في الفضائح الجديدة التي ارتكبها نتنياهو والإخفاقات 
أن  صحيح  الآن.  وحتى  التاريخ  ذلك  منذ  المستمرة 
ومهمة،  عديدة  إنجازات  حققت  الصهيونية  الحكومة 
ولكنها لم تحقق انتصارًا سياسيًا حاسًام استراتيجيًا، وهذا 
يعود إلى الصمود الأسطوري والمقاومة الباسلة وارتكاب 

أخطاء سياسية وعسكرية صهيونية عدة.
فعلى سبيل المثال، لو وافقت حكومة نتنياهو على 
فتح أفق سياسي وعودة السلطة إلى القطاع لكان هناك 
بديل جاهز لحكم حماس، ولو شنت، كما كتب حاييم 
الوقت  في  والجنوب  الشمال  من  البرية  الحرب  رامون 
نفسه لكانت النتائج أفضل بكثير، ولو أخذت بنصائح 
كبير  براون  تشارلز  )خصوصًا  الأمريكيين  الجنرالات 
الجنرالات( الذين نصحوا نظراءهم الصهاينة بالبقاء في 
تكتيك  لأن  بالكامل،  لتطهيرها  يحتلونها  التي  المناطق 
الاحتلال والانسحاب المتكرر مكّن مقاتلي حماس وبقية 
الفصائل من العودة وتنظيم صفوفهم من جديد، فضًال 
توزيع  أمر  يتولى  عسكري  حكم  تشكيل  عدم  أن  عن 
مكّن  الذي  الأمر  وغيرها  والكهرباء  والماء  المساعدات 
والتحكم  العمل،  هذا  في  الاستمرار  من  سلطة حماس 
بقدر من المساعدات والاستفادة منه لبقاء نفوذها على 

السكان.
وإذا توفرت النية لوقف الحرب يمكن أن يستخدم 
إلى  القطاع  حاجة  المتحدة  والولايات  الصهيوني  العدوّ 
ووجود  والإعمار  البناء  وإعادة  الإنسانية  المساعدات 
عدم  لفرض  أمريكية  قوات  منها  ودولية  عربية  قوات 
توافق  انتقالية  إدارة  وترتيب  الحكم،  في  حماس  بقاء 
حماس  دون  إدارة  يريد  الذي  الصهيوني  العدوّ  عليها 
والقطاع  الضفة  بين  الفصل  استمرار  لضمان  عباس  أو 
واستمرار الانقسام؛ أي لا تريد بقاء سلطة حماس ولا 
عودة السلطة، لذا تم اختراع اللجنة الإدارية أو الإدارة 
المحلية أو المفوضية الحكومية الانتقالية إلى حين إعادة 

تجديد السلطة وإصلاحها.
إلى  السلطة  عودة  مقاربة  ترامب  إدارة  تبنت  إذا 
إقامة  يتضمن  سياسي  أفق  فتح  مع  بالترافق  القطاع 
العدوّ  مع  بالتطبيع  الرياض  لإقناع  فلسطينية  دولة 
الصهيونّي، وهذا سيناريو مطروح لأنه من الصعب أن 
إذا  الحرب فقط، خصوصًا  الرياض مقابل وقف  تطبّع 
ترافق ذلك مع ضم الضفة أو أجزاء كبيرة منها، فهذا إن 
حدث سيصطدم برفض الحكومة الصهيونيّة الحالية، ما 
يطرح ضرورة العمل لإسقاطها والذهاب إلى انتخابات 
الوزيران  منها  يخرج  حيث  تركيبها،  إعادة  أو  مبكرة، 
يائير  ويدخل  سموتريتش،  وبتسلئيل  غفير  بن  إيتمار 

لابيد أو بيني غانتس أو كلاهما. وهنا لا بد من التساؤل 
حول مضمون الاتفاق الذي عقده نتنياهو مع بن غفير 
الحكومة،  من  انسحابهما  عدم  مقابل  وسموتريتش 
والاكتفاء بمعارضته، إذا تم إبرام الصفقة، وهل يتضمن 
حيث  فقط،  منها  أجزاء  أو  الضفة  ضم  على  موافقته 
يكون التراجع في غزة مقابل التقدم في الضفة، وهل هذا 
الاتفاق تم برعاية وموافقة ترامب أو على أمل الحصول 

على هذه الموافقة.
نتنياهو  حكومة  تقبل  أن  يمكن  السياق،  هذا  في 
ضعيفًا  سيكون  الذي  حماس  حكم  ببقاء  مضطرة 
ومكشوفاً ومعرضًا للاعتداءات المستمرة والمقاطع عربيًا 
ودوليًا، وهو ليس أفضل السيناريوهات لها ولكنه أفضل 
السلطة  عودة  إلى  تضطر  أن  خشية  فلديها  غيره،  من 
الضفة  لوحدة  الباب  يفتح  ما  بعد حين،  ولو  الموحّدة 
والقطاع ولإطلاق عملية سياسية يمكن أن تتضمن قيام 
أقل  وربما  الترامبية،  المواصفات  وفق  فلسطينية  دولة 
سوئه  على  وهذا  ترامب،  صفقة  في  جاء  مما  أكثر  أو 
الصهيوني  المتطرف  اليمين  من  مرفوض  للفلسطينيين 

الذي يعتبر قيام دولة فلسطينية خطر وجودي.
كما قد يقود استعداد ترامب لإعادة طرح صفقته 
ودون  بالاسم  فلسطينية  دولة  إقامة  تتضمن  التي 
مقومات الدول، ومع اقتطاع 30 % من مساحة الضفة 
جزء  ومعها  العدوّ  يحتلهّا  التي  الأرض  إلى  وضمها 
الرسمية  القيادة  من  تكيف  أو  قبول  إلى  القطاع،  من 
عن  مختلف  الآن  الزمن  أن  تعتقد  التي  الفلسطينية 
فترة رئاسة ترامب الأولى، وأن الأفضل قبول أي صفقة 
يطرحها ترامب مع محاولة تحسينها، وهذا أفضل من 
لا شيء وقد يشجع السعودية وعددا من الدول العربية 
الصهيوني،  العدوّ  مع  العلاقات  لتطبيع  والإسلامية 
طريق  على  كبرى  خطوة  لتكون  المنطقة،  في  ودمجها 
إقامة الشرق الأوسط الجديد الجاري العمل من أجله 

منذ عشرات السنين.
السابع  بعد  مبكراً  بموافقتها  حماس  فعلت  حسنًا 
من أكتوبر على تشكيل حكومة وفاق وطني بمرجعية 
وطنية دون أن تشارك فيها؛ لسحب الذرائع من أيدي 
الأمريكيين والصهاينة والدول المانحة العربية والأوروبية 
وغيرها، ولكن عليها ألا تتعامل مع هذه المسألة بشكل 
شكلي وتعطي الأولوية لعودتها إلى الحكم في أول فرصة 
سيعطي  سريع  مباشر  دور  أو  عودة  أي  لأن  سانحة، 
وأي  وشركائها  الحالية  الصهيونية  للحكومة  ذريعة 
حكومة قادمة لمواصلة مخطط حرب الإبادة والتهجير 
من  الفلسطينية  القضية  تصفية  إلى  والسعي  والضم، 
مختلف جوانبها. كما سيوفر ذلك ذريعة للدول المانحة 

لعدم تمويل الإغاثة وإعادة البناء والإعمار. 
صحيح أن العدوّ الصهيوني سيمضي في مخططاته في 
كل الظروف والأحوال إذا لم يرُدع، ولكن هناك فرق بين 
أن تفعل ذلك بمعدلات كبيرة جدًا أو بمعدلات عادية، 

ففرق بين توسع الاستيطان وبين التهجير والضم، وهذا 
وقوته  وحدته  ومدى  الفلسطيني  الموقف  فيه  يؤثر 
عليها  متفق  خطة  توفرت  فلو  وحكمته.  وفعاليته 
القواسم  وبرنامج  التحرير  منظمة  عنوانها  فلسطينيًا 
من  الحقيقية،  والشراكة  الواحدة  والسلطة  المشتركة 
الكفاءات،  من  مشكلة  وطني  وفاق  حكومة  خلال 
وتشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض باسم منظمة 
التحرير بشأن كل شيء بما في ذلك صفقة التبادل، لتم 
المعادية  السيناريوهات  مختلف  على  الطريق  قطع 
وتنتقص  التالي،  لليوم  تعد  التي  فلسطينيا  والمرفوضة 
من وحدانية تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني 
والوصاية  الانتداب  عهد  وتعيد  بالحقوق،  وتمس 
والبدائل. ولكن كما يقال لو تفتح عمل الشيطان وبدًال 
الإبادة  بعد  الفلسطيني  البيت  وترتيب  الاتفاق  من 
بقي  شامل،  وسياسي  بنيوي  تغيير  وإجراء  الجماعية 
إلى  يتحول  وقد  الانقسام،  وتعمق  قدمه  على  القديم 
يتم  لم  إذا  جنين،  يحدث في  ما  يدلّ  كما  اقتتال  بداية 
وأد الفتنة فالأمر يهدد بالانتشار ويلحق خسارة كبيرة 

بالقضية والشعب والأرض والحركة الوطنية.
لقد وضح نائب ترامب جي دي فانس ماذا يقصد 
رئيسه بفتح أبواب جهنم على المنطقة إذا لم يتم إتمام 
الصفقة بحلول يوم تنصيبه، وذلك بأن حماس ستدفع 
أصعب  ستكون  لها  الصفقة  شروط  وأن  باهظاً  ثمنًا 
كامًال  تفويضًا  تعطي  قد  الأمريكية  الإدارة  وأن  بكثير، 
كتائب  من  تبقى  ما  لتصفية  الصهيونية  للحكومة 
للغاية  شديدة  عقوبات  وستفرض  وقيادتها،  لحماس 

على الأفراد الداعمين للجماعات الإرهابية في المنطقة.
ترامب  على  للرهان  مجال  لا  أن  يوضح  هذا 
الجديد وما سيعرضه، فهو سيكون في كل الأحوال سيئاً 
للفلسطينيين، والسؤال إلى أي حدّ وكيف يمكن إحباطه 

أو تقليل أضراره أو تحسينه؟
* هاني/ م

* بقلم الأستاذ: محمد الحمدي
في زمن العولمة المتوحّشة٬ وفي زمن تحالف الرّأسمال المعَُوْلَمِ مع العملاء 

من كلّ حدب وصوب لتدمير وعي الشّعوب ونهب ثرواتها وتفقيرها وتركيعها 

ودفعها إلى الاستلاب والموت البطيء أو القطع مع الواقع والتزهّد في الحياة 

الآخر حيث  العالم  في  فحياتهم  المؤمنون  أمّا  فقط  »الكفّار«  نصيب  من  لأنهّا 

بِحُور العين وأنهار من العسل واللّبن والخمور وكلّ ما حُرموا منه  سيتمتّعون 

في الحياة الدّنيا. في مثل هذا الزمّن الردّيء والمتهافت لا خيار للأحرار والحرائر 

إلاّ الدّفاع عن وجودهم ومستقبل أبنائهم وحقّهم في رغيف شريف وفي وطن 

حرّ يتمتّعون فيه بالحريّة والكرامة الوطنيّة والعدالة الاجتماعيّة. في مثل هذا 

وسِندان  العولمة  مِطرقة  بين  نفسه  المواطن  فيه  وجد  الّذي  العجيب  الزمّن 

الحكّام المتهافتين لا خيار غير أن يكون أو لا يكون٬ وحتّى يكون لا بدّ أن يقاوم 

وعليه أن يستعير من النّخيل عناده وقدرته على تحدّي العواصف الهوجاء. 

في البدء كانت المقاومة وفي المنتهى ستظلّ المقاومة بوصلة لمن غابت عنه 

ملامح الطّريق 

شكرا للشاعر سميح القاسم الذي أقام أذان المقاومة منذ عهد بعيد لكن 

يبدو أنّ الكثير لم يصُغوا إليه تجاهلا أو خوفا أو استسلاما:

ا أفقدُ -ما شئتَ- معاشي ربّم

ا أعرضُ للبيع ثيابي وفراشي ربّم

ا أعمل حجّارا وعتّالا وكنّاس شوارعْ ربّم

ا أخمد عريانا وجائعْ ربّم

يا عدوّ الشّمس، لكن لن أساومْ

وإلى آخر نبض في عروقي... سأقاومْ

ا تسلبني آخر شبر من ترابي ربّم

ا تطُعمُ للسّجن شبابي ربّم

ا تسطو على ميراث جدّي ربّم

من أثاثٍ وأوانٍ وخَـوابِ

ا تحرق أشعاري وكتُْــبي ربّم

ا تطعم لحــــمي للكلاب ربّم

ربما تبْقَى على قريتنا كـابوس رعبِ

يا عدوّ الشّمس، لكن… لن أساومْ

في المقاومة

‎لا مجال للرّهان على ترامب الجديد وما سيعرضه
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الرّيبة  فيك  ستبعث  جدّا  القصيرة  القصص  هذه 
أمام نصوص  فأنت  ترُبكك،  بل ستزعجك وقد  والشّكّ، 
ملغومة، عليك أن تتثبّت أين تضع قدمك، وكيف تتخيّل 
لأنهّا  راحتك  على  تتركك  لا  وقد  صادمة  لأنهّا  نهاياتها، 
المخاتلة  قصص  عندك،  أجوبتها  التي  الأسئلة  قصص 
التي عليك الاحتياط من مراوغاتها، لأنكّ لن تطمئّن إلى 
مراوغٌ وصاحبُ  لأنهّ  قولَه،  رَامَ  ما  أو  الكاتب  هَُ  حَبَّر ما 
في  ستقع  أنكّ  بدّ  لا  منتبها  يقظا  تكن  لم  إن  أحابيلَ، 
فِخاخها. لماذا؟ لأنّ هذه النصوص فيها »إنّ« وإنّ هذه 
ليست إنّ التي وردت في الآية الكريمة عدد 20 من سورة 
القصص حين نصح رجل سيّدنا موسى بأن قال له »إنّ 
الملأ يأتمرون بك« بل هي »إنّ« خالد الكريشي، فهو في 
نصوصه يلمّح دون أن يوضّحَ، ويُومِئُ دون أن يصّرح، 
متهيّئا  يكن  لم  مَطَبّ  في  يُسقطه  حتّى  لقارئه  ويخطّط 
النصّ لا يفسح له المجال لذلك، فالكاتب على  له، لأنّ 
بعض  يجعل  ا  إنّم سرهّ،  بكلّ  ينُبِئك  لا  أمره،  من  عجلة 
ذلك للقارئ نفسه، فهو معتقد اعتقادا جازما بأنّ القارئ 
في  ليست  فراغات،  له  يترك  لذلك  الحكاية،  في  شريك 
أبعاد  من  القصّة  تحمله  أن  يمكن  ما  في  ا  إنّم الكلمات، 
وأهداف وآراء. لذلك على القارئ أن ينتبه وهو ينتقل 
من قصّة إلى أخرى كل الانتباه حتّى لا تخونه رؤياه أو 
تسوء انطباعاته فيقع في المطبّات التي خطّط لها خالد 
الكريشي. أوَ لم أقل من الأوّل أنّ هذه القصص ملغومة؟

كثرت  وقد  جدّا،  القصيرة  القصّة  مميّزات  من  إنّ 
الومضة  الحديث، من قصّة  الأدبي  الجنس  لهذا  النّعوت 
بدّ  لا  القصّة  الوجيز. هذه  الأدب  إلى  البرقيّة  القصّة  إلى 
أن تخضع للعبة المفارقة، وأن تهيّئ القارئ لما لا ينتظره، 
تركيبتها  في  تشبه  وهي  يتخيلّها،  لم  بخواتمَ  تباغته  وأن 
ونسجها شيئا كالإلماعات، تضيئ للحظة ثمّ تتلاشى لتترك 
في المطالع حيرة حينا وخيبة انتظار حينا آخر. والكاتب 
اللعّبة، ولعلهّ أتقنها في أغلب  خالد الكريشي فهَِمَ هذه 
نصوصه، فهو يترك قارئه يحدّق في أسطر هذه القصص 
اك  الشّر يراه وهو يسقط في  تعْميته حتىّ  إلى  ثمّ يعمد 
الذي نصبَه له، وما إن ينتهي حتىّ يعيد إليه بصره فإذا 
ما  له وخططّه في مخيّلته ولا  تهيّأ  الذي  أمام  ليس  هو 
مَهُ، وما أكثر ما سنتوهّم ونحن نقرأ هذه النّصوص  توََهَّ
الملغومة التي ما إن تنتهي من قراءتها، وهي نصوص في 

، حتىّ تقول: طوبى له لقد خدعنا. غاية القَِرص
لا أودّ الإطالة في هذا القراءة، لأنّ القارئ سيكتشف 
هذه  قراءة  من  انتهائه  عند  أجمل  هو  ما  على  ويطلّع 

لأنّي  دليله،  أكون  أن  إلى  أرنو  ولا  القصصيّة،  المجموعة 
أفضّل أن يجتهد حتىّ لا يسقط في المصائد التي نشرها 
في هذه القصص القصيرة جدّا.. جدّا على حدّ تعبير النّقّاد 
الأنجليز لوصف هذا الجنس من الأدب المختصر. وعلى 
بين  تناصّ  انتباهي  لفت  الكتابة  من  النّمط  هذا  ذكر 
لطه  الشّوك«  »جنّة  وكتاب  القصصيّة  المجموعة  هذه 
حسين والذي كلهّ، إّال قلةّ من النصوص، حوار بين تلميذ 
التلميذ يسأل والأستاذ يجيب، وكلّ ما يصدح  وأستاذه، 
لمظاهر  نقديةّ  فكريةّ  فلسفيّة  أفكار  هي  الأستاذ  به 
الحياة الاجتماعيّة والثقافيّة والسياسيّة طبعا، ولكنّ خالد 
شخصيّتين  بين  التحّاور  هذا  مع  أيضا  تماهى  الكريشي 
ولكن ليس بين أستاذ وتلميذه ولكن مع »خوميس« هذه 
الشّخصيّة الغامضة، المريبة الشّاذّة، وإن كانت محاورات 
طه حسين تقتصر على سؤال واحد وإجابة مُفردَة، فإنّ 
كاتبنا الكريشي توسّعَ في الحوار ليجعله مناقشة تسعى 
إلى أن تكون قصّة قصيرة جدّا طبعا، وقد وُفقّ، حسب 
قراءتي، في ذلك، لأنّ الحوار يمكن أن يشَي بحكاية، وليس 
في القصّة فقط بل وحتىّ في الشّعر، وليس أدلّ على ذلك 
ما نعلمه لدى عمر بن أبي ربيعة وقبله امرئ القيس قبله، 
فلَِمَ لا يغامر خالد الكريشي إذًا٬ بجعل الحوار نفسه قصّة 
أو حكاية، أو ليست المسرحيّات كلهّا تقوم على الحوار، 
بل في المسرح أيضا المسرحيّات الوجيزة أو القصيرة جدّا 
خاصّة لدى توفيق الحكيم في »مسرح المجتمع«. ولنْعدْ 
فقد  جدا،  قصيرة  وقصة  قصة  المائة  هذه  مضامين  إلى 
لاحظت بعد قراءتي لها ثلاثَ مراّتٍ أنهّا تتمحور أو تلمّ 
بما  والذّاتي  الفلسفي  والفكريّ  السّياسّي  أربعة،  بمضامين 
فيه المهني والاجتماعي، كلّ هذه القصص القصيرة جدّا 
وأنا لا  أقول هذا  أوتاد،  أربعة  ذات  توجد تحت خيمة 
واطلّاع  تثبّت  بعد  ولكن  حدس  أو  افتراض  من  أنطلق 

وتمحيص.
وأحدّ  لهجة  أشدّ  وهو  السّاسي،  بالمحور  لنبدأ 
القصص  هذه  من  انتقيت  وقد  السّياسة،  لأهل  انتقادا 
المضمون  هذا  لأنّ  قصصٍ،  سبعَ  بالموضع  صلة  لها  التي 
الذي  الكاتب  هذا  مسار  لنتبّني  دليلنَا  يكون  أن  بدّ  لا 
هذه  الأحلام،  وخيبة  الألم  من  الكثير  أوزاره  من  يحمل 
الكاتب  فيها  يسخر  التي  الرابعة  القصّة  هي:  القصص 
الخامسة  القصّة  أمّا  برمّتها،  الانتخابيّة  العمليّة  من 
كلهّا  المدوّنة  بطل هذه  أبداها  نصيحة  فهي  والعشرون 
بالدّواء  السّياسة  فيها  يشبّه  وهو  »خوميس«،  المسمّى 
ونحن  والغوغاء،  الصّبْية  أيدي  بين  تركه  يمكن  لا  الذي 

حتىّ  سياسي  الكريشي  خالد  أنّ  نعلم 
يقْصِم  ما  أثقالها  من  واحتمل  النّخاع، 
أخرى  مرةّ  يسخر  وقد  البعير،  ظهرَ 
ليصوّر السّياسة كلعبة كرة القدم، فقد 
لا  السّياسة  هذه  يمارس  من  أنّ  أوضح 
بدّ أن يتجاوز عمره الأربعين عاما عكس 
سنّ  يتقاعد في  الذّي  القدم  كرة  لاعب 
وقاسية  كثيرة  مطبّاتها  لأنّ  الأربعين، 
الطيّب  الجنّان  جراّء  له  لجرى  وإّال 
بما  النّاس  من  لكثير  المبتسم  الخَدوم 
إلى  الأمر  به  آل  الذي  مشغّله  فيهم 
السّجن كما  في قصّة »نذير شؤم« وقد 
إلى  الاختزال  على  أحيانا  خالد  يقُدِم 
على  قصّته  لتقوم  المفرط  الإيجاز  حدّ 
كأن  بلاغا،  يصدر  لكأنهّ  فقط،  جملتين 
ا  وإنّم والبرد  الجوع  يقتلني  »لا  يقول 

الغباء السّياسي« القصّة 52، كما تطرقّ في هذا المحور إلى 
الزعّماء العرب ساخرا منهم. ولأنهّ انتخب كما نعلم نائبا 
بمجلس النّوّاب في انتخابات 2019، فإنهّ لم يفُتهْ أن يسخر 
من قرارات بعض نواب هذا المجلس هذا الذي يصوّت 
ما  ولكن  وشفافيّة،  حرّيةّ  بكلّ  والقوانين  القرارات  على 
من  تتحفّظ  التي  الحّريةّ  وما هذه  الشّفافيّة  لون هذه 
تجريم التطّبيع مع العدوّ الصّهيوني... لا بدّ أنّ في الأمر 

»إنّ«.
بما  الذّاتي،  هو  الكاتب  به  اهتمّ  الذي  الثاّني  المحور 
فيه المهني، ورغم أنهّ حاول إيهامنا بأنهّ بريء منها، بل 
تفضحه  لأنّ مضامينها  النّصوص،  وراء هذه  يتخفّى  هو 
على  قصصٍ  سبعُ  ثمةّ  أنهّ  ارتأيت  وقد  يعُرّيه،  ومقصده 
الذّاتي  هذا  يظللّها  المجموعة،  هذه  من  انتقيتها  الأقلّ 
الشّخصي، سواء في ما يهمّ مهنته محاميًا أو في ما يتعلقّ 
الكريشي في هذه  السّياسيّة، لأنّ خالد  النّضاليّة  بمسيرته 
النّصوص لا يمكنه أن يخَدعنا أو يوُهِمَنا بأنْ لا ناقة له 

فيها ولا جمل، بل له فيها نوُقٌ وجِمالٌ.
بعنوان  وهي  المحور  هذا  من  الثالثة  القصّة  في 
»أنا متكوّن  »تكوين« لا يضيف شيئا غير وصف نفسه 
من مكوّنات عجيبة التكّوين« لم يحَِدْ كثيرا عن حقيقته 
ولم يتخفَّ هذه المرةّ لأنّ ما وصف به نفسه قد يكون 
هو الذي قاده إلى السّجن الذي لم يحتفظ منه في ذاكرته 
سوى بتلك القملة التي ما انفكّت تلسعه حتىّ وهو أمام 
القاضي في المحكمة، ترى؟ أَ في السّجن ليس هناك سوى 

أخرى،  أمور  من  لسُِعَ  أنهّ  بدّ  لا  المقزّزة،  الحشرة  هذه 
لكنّها مُوارَبةَُ الكاتب الذي كما ذكرت يلُغِْمُ قصصه، ولعلّ 
فهو  السّجنَ،  إيداعِه  سبب  لنا  تفضح  »أولويةّ«  قصّة 
يعقد اجتماعات سّريةّ في غرفة المبيت الجامعي. كما أنّ 
ْتحَُ من معين فضاء مهنته أو ما يوازيها، فهو محامٍ  كاتبنا َمي
المحكمة،  جلسات  ويواكب  القُضاة  مع  يتعايش  ولكنّه 
تفكيره  من  جزءًا  كاتب  أيّ  مهنةُ  تكون  أن  بدّ  لا  ولأنهّ 
ومشاغله كتوفيق الحكيم مثلا، كما في قصّة »دفاع« التي 
ينبّه فيها زميله إلى عدم التفرّغ للقضايا العالميّة فحسب 
بل القضايا الوطنيّة يجب أن تكون من أولى الاهتمامات 
يتعرضّ  التي  المغُْرِياتِ  يذكر  أن  ينسَ  الدّفاع، ولم  لسان 
لها المحامي كما في قصّة »أتعاب« مغريات خاصّة جدّا 

من الحريفات.
القصص  هذه  ومواضيع  محاور  بكل  ألمّ  أن  أودّ  لا 
القصيرة جدّا، ولكنّي فتحت بابا أو بابين من هذا الكتاب، 
واللذّينْ رأيت أنهّما مسيطران على فكر الكاتب، وبارزان 
أشدّ البروز وطاغيان على اهتمامه، أمّا باقي القصص فإنّي 
بالقول  أختم  أنّي  للقارئ، على  عليها  الاطلّاع  متعة  أترك 
هذه  نلمس  نكاد  جدّا،  ساخرا  قلما  الكريشي  لخالد  إنّ 
السّخريةّ في أغلب ما بين أيدينا، سخريةّ من كلّ مظاهر 
الحياة، السياسيّة والاجتماعيّة وحتىّ المهنيّة. ولكن٬ْ على 
إلى  سطر  من  يمرّ  وهو  يتريثّ  أن  القصص  هذه  قارئ 
من  كثير  ففيها  فكره،  يشُغّل  وأن  النّظر  عن  ُمي وأن  آخر 
أنهّا  إلى  إضافة  »إنّ«  خاصّة  وفيها  والمخاتلات،  المطبّات 

قصص قصيرة ملغومة.. وملغومة جدا.

القصص القصيرة الملغومة جدّا عند خالد الكريشي
 من خلال مجموعته »حدّثني خوميس بن شهيب قال ...«

إرهاصات من صميم وجوهر الفن في علاقته بالحياة: على سبيل التمهيد: 
تقول الكاتبة والروائية حياة الرايس في ما تعلق بكتابة السيرة وما جاورها: »في 
كتابة السيرة الذاتية ليس المهم ما نقوله ولكن الاهم ما بقي في ردهات القلب 
من اسرار ومن مرار مستعص عن القول. لا السرد يبوح به ولا الذاكرة تتكرمّ 
بنسيانه ولا الخيال يقتنع بما ينسج للتستر عليه. ما لا يقال أكبر بكثير مما يقال. 
حتى تاتي الرواية التي لا تعلن عن نفسها -سيرية- وتبدأ لعبة التخفي والخدعة 
والتحرّر٬ لان الكاتب كائن حرّ لا يريد التقيد بحدث. والقارئ حرّ ايضا ليفهم 
كما يريد او هو يفهم ما يريد ان يفهمه، لانه يكتب معنا من حيث لا ندري، 
لعبة  الا  النص  وما  بالتاكيد.  معنا  يكتب  الكتابة هو  فيه وقت  التفكير  بمجرد 
وخدعة بين الكاتب والقاريءولكنها خدعة ممتعة على اية حال .« في خضم هذا 
المناخ الإبداعي الشيق خير الرسام ذوالخبرة الطويلة والثرية نور الدين الرياحي 
أن يقتحم تجميع مذكراته وأعماله وما كتب في شأن تجربته الفنية عبر إصداره 
لمرجع مهمّ اختار له من العناوين: »نوافذ الأمل« جاء في 158 صفحة في طبعة 
الأدبي  الإبداع  التشجيع على  بدعم من صندوق  وألوان  فن  مطبعة  أنيقة عن 
والفني سنة 2022 وقد أهدى المؤلف الكتاب إلى روح والده وإلى كل من علمه 
واستفاد منه ليفيد غيره، هذا وجاء بين طيات المقدمة التي صاغها نور الدين 
الرياحي ما يلي: »طالما بحث الإنسان لأجل تحقيق الأفضل حيث أنه باستطاعته 

التصرف في الزمن بريشته أو بقلمه وفكره...  
الفن  وجوهر  من صميم  إرهاصات هي  لنعيش  والأعوام  الأيام  تمرّ  هكذا 
في  الأمل  نتقصد  ونحن  وكرها  طوعا  نعيشها  تجارب  هي  بالحياة..  علاقته  في 
الأثر الطيب إن إرضاء الناس غاية لا تدرك.. ولكن ما يمكن أن ندركه بأعمالنا 
وأفعالنا وسجايانا ومعاملاتنا مع الآخرين هو أن نترك فيهم أثرا طيبا وفنا جميلا 
ندخل به القلوب كما الأروقة في هذه الحياة.« ثم نواصل الترحال بشغف في 
ثنايا الكتاب مرجع تمحيصنا للكشف عن خبايا سيرة الفنان نور الدين الرياحي 
حول  نشرت  صحفية  لمقالات  مقتطفات  من  جملة  الفهرست  أول  في  فنطالع 
الأروقة  مختلف  بين  وحراكه  تجربته  تناولت  والفرنسية  بالعربية  الرسام 
وفضاءات الفنون الجميلة ومن بين الصحافيين الذين كتبوا في شأن تجربته نذكر 
رحاب  التومي،  منعم  الحمروني،  أحمد  البوسي،  عياشي  المرايحي،  المجيد  عبد 
المازني وشمس الدين العوني. أما في باب القراءات والمقاربات النقدية فكتبت 
في خصوص أعمال الفنان التشكيلي نور الدين الرياحي جملة من الأسماء على 
غرار الكاتب: الهادى جاء بالله ، الشاعر جلال باباي والأستاذ محرز الدريسي. 
كما خص المؤلف جانبا للمقالات الناطقة بالفرنسية لمجموعة من الإعلاميين مثل 
منية مقنين، ايلي مصطفى، كمال بوعوينة، نزيهة بن عمارة، منيرة عوادي... ثم 
عرج الرسام نور الدين الرياحي على أبرز فصل في كتاب المسيرة متمثلا في إتيانه 

لينشر  والألوان  الفرشاة  مع  بها في رحلته  مر  التي  الزمنية  الحقبات  اهم  على 
لوحاته كلها بالألوان الطبيعية انطلاقا من أعمال المرحلة الأولى التي استمرت 
على مدى إثنا عشرة سنة بين 1980 و1992 يليها خوضه لتجربة مختلفة تكمل 
ما سبق وامتدت من سنة 1993 إلى غاية 2003 حتى يحلق كابهى ما يكون على 
تخوم المرحلة الثالثة التي عايشها بعشق للرسم وما جاوره وحصرها نور الدين 
وتلاعبه  الطبيعة  مع  لذيذا  سفرا  ليقتحم  و2010   2004 سنوات  بين  الرياحي 
تفاصيل  إلى جانب  البحر  وامتداد  الغروب  الفجر وغسق  إطلالة  المدهش مع 
المعيش وخصوصيات المعمار التونسي. ليبلغ بالقراء في الصفحة 110 إلى أعمال 
المرحلة الرابعة من عمر التجربة وقد حددها بين 2011 و2022 حيث تجلت 
نوافذ  خلف  من  مرره  الذي  الجمالي  وحلمه  بصمته  مناخات  في  نوعية  نقلة 
الأمل وشبابيك مختلفة عن السائد ضمت عديد التأويلات والتحولات المغايرة 
اللعبة الفنية الإبداعية  للآخرين من رسّامي جيله، هكذا وعن وعي بنواميس 
شكل الرسام نور الدين الرياحي عالمه التشكيلي المتفرد مخلصا لقواعد الرسم 
وانبرى لاعبا محترفا في المشهد الفني والجمالي لينحت له مكانا عليا يستحقه. 
وسيبقى هذا الكتاب مرجعا ثمينا وضروريا للأجيال المقبلة كي تنهل منه وتعرف 

ما تيسر من مسيرة فنان يرسم بقلبه ذاكرة مبدع حقيقيّ. 
* جلال باباي

إطلالة على تجربة الفنان التشكيلي نور الدين الرياحيكتاب »نوافذ الأمل«

* بقلم: صالح الدمس
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فيلم »قنطرة« لوليد مطر
حكاية بسيطة.. فؤاد مصور ومخرج شاب، صفاء 
ناشطة مؤثرة على وسائل التواصل، وتيتا مغني راب 
بالصدفة  ويعثرون  كليب«  »فيديو  تصوير  يجمعهم 
على صندوق كوكايين في البحر، هذا الكنز سيُورطهم 

في مغامرة شائكة.
فيلم »قنطرة« للمخرج وليد مطر بطولة محمد 
أمين حمزاوي، سيف عمران وسارة حناشي -ووجوههم 
عرضه  تم  التلفزية-  الأعمال  من  عديد  في  مألوفة 
السينمائية الأخيرة في قاعات عدة  أيام قرطاج  خلال 
والفيلم يتضمن موضوعات مختلفة من بينها انتشار 
تكلفتها  لأن  ميسورة  اجتماعية  أوساط  في  المخدرات 
في  متقاطعين  عالمين  بين  تفصل  والقنطرة  باهظة. 
النوادي الليلية الفخمة وبين العالمين فقط قنطرة قد 
تكون قنطرة »رادس« أو أي قنطرة أخرى لكن المهم 

أنها تفصل وتصل بين هذين العالمين الاجتماعيين.
شعبية  أوساط  من  شباب  لثلاثة  بحرية  نزهة  في 
طالبة  والثالثة  راب  مغني  والثاني  مصور  أحدهم 
معاناتها  رغم  حافلة  ليلية  حياة  تعيش  مغتربة 
المالية في تدبير معلوم الكراء المشترك مع فتاة اخرى. 
ولكنها تدبر حالها بالعمل كمانيكان بأجرة يوميّة في 

لقطات  لتصوير  المصور  ويصحبها  غنائية  فيديوهات 
أثناء  مفاجأة  تنتظرهم  ولكن  الراب،  مغني  لزميله 
عبوة  على  يعثرون  البحرية.  المنطقة  في  التصوير 

الكوكايين في الماء مثل ضربة حظ.
الليلة  النوادي  في  الحفلات  يرتاد  الذي  المصور 
وكذلك حفلات المتخمين من مروجي المودات الفخمة 
بحكم عمله يقترح ترويج الهيروين في تجمعات من 
دارهم  في  بالكوكايين  المغُني  ويحتفظ  النوع  هذا 
الشعبية بينما تقوم الفتاة الفاتنة بترويجها بين الرواد 
مروجين  إلى  فجأة  ويتحولون  الليلية.  النوادي  في 
قادرين على الاستهلاك المكُلف ومقارعة نزلاء النوادي 
تشك  حتى  هكذا  الحال  ويستمر  )زبائنهم(  الليلية 
فيهم خادمة في النادي الليلي وتبلغ شريكا لها يعمل 
في أمن النادي الليلي وهو »بلطجي« )باندي( يحتاج 
الآخر  هو  »بلطجي«  أخ  لتخليص  لدفعه  المال  إلى 

مودع في الحبس الجنائي.
لإبلاغه  الفتاة  ابتزاز  على  »البلطجي«  يعمل 
الصاخبة  الحفلات  الذي تروجه في  الكوكايين  بمصادر 
خاصة  حفلات  في  وحتى  والراقصات  الراقصين  بين 
بينما  أيضا.  الكوكايين  يتعاطى  الذي  المصور  يرتادها 

يبتزّ »البلطجي« الفتاة يكون هاتفها مفتوحا ويسمع 
البوليس  يد  في  وقعت  أنها  ويتوهم  التهديد  المغني 
في  الكوكايين  كل  من  رعب  حالة  في  وهو  فيتخلص 
المراحيض. وعندما يلتقي بالفتاة فيما بعد تبلغه أن 
ما سمعه لم يكن البوليس بل الحارس الليلي وإنها لم 
ترضخ »للبلطجي«. ولكن الكوكايين يكون قد ذهب 

في المراحيض.
في  كل  ويذهب شركاؤها  قريتها  إلى  الفتاة  تعود 

حاله كما كانوا سابقا قبل كنز الكوكايين.
القنطرة التى تصل العالمين المتناقضين -والمعتمدين 
إلى  يعودون  الأفراد  لكن  قائمة  تبقى  بعضهما-  على 
النظر عن ضربة  الأصلية بغض  الاجتماعية  مواقعهم 
غير  مصادفات  بفعل  والزائلة  المتوقعة  غير  الحظ 
هذا  تبين  والحوارات  والمشاهد  السيناريو  منتظرة. 
والخفيف  الكوميدي  والتركيب  العالمين  بين  التناقض 
للفيلم يسمح بجماهيرية. فحلم الثراء السريع منتشر 
هذه  إلى  إلا  به  الحالمين  حسب  يحتاج  ولا  كالوباء 
المصادفة لكنها في الحقيقة محفوفة بالمخاطر التي قد 
تنتهي بالحبس. والقنطرة الواقعية بين العالمين ستبقى 
النهاية  في  بينما  والواقع..  الأوهام  بين  كمعبر  هناك 

سترجع كل جماعة إلى وضعها السابق.
وليد مطر مخرج تونسي واعد بدأ تدريبه السّينمائّي 
قام  حيث  الهواة،  للسّينمائيّين  التوّنسيّة  الجامعة  في 
قام  ثمّ   2003 سنة  الكريم«  عبد  »المدرّع  بتصوير 
بتصوير عدد من الأفلام القصيرة المحترفة سنة 2017، 
فاز »شرش« فيلمه الطويل الأوّل بثلاث جوائز في أياّم 
قرطاج السينمائيّة. »قنطرة« هو فيلمه الطويل الثاّني. 
بتوزيع  تقوم  التي  »هاكا«  شركة  توزيع  من  الفيلم 

وترويج عديد الأفلام المستقلة والمختلفة.

حين خيرت أن أتناول تجربتها التشكيلية، كنت مقتنعا 
استثنائّي  صالح،  الحاج  بن  هيفاء  الرسامة  عالم  بأن 
لافتة  وتحولات  تأويلات  من  تضمن  ما  بكل  ومتفرد 
التي  اللوحات  في  النظر  إمعان  من  لأستزيد  وجذابة 
حَوَت تجربتها الفنية: »المتاهة 1 و2 وصولا إلى محطتها 
الثالثة بمدينة أكودة في ضيافة الصالون الثقافي الشجرة 
بقراءة  الأمر  ينتهي  حتى  الشباب  دار  الفنون  وفضاء 
من  خفي  ما  وتعري  حيرتي  من  ما  شيئا  تذيب  لافتة 
الفنانة  ونوايا  الرسوم  فحوى  لتلمس  الجامحة  رغبتي 
التي أتقنت عبر تجلياتها التشكيلية وفسيفساء رسومها 
في دغدغة فرُشاتها حتى تشفي غليل اختيارها لاقتناص 
الفكرة وإبلاغها إلى المتأمل في ثناياها وهي تتخفى تحت 
خطوطها الملتوية التي تشكلها المتاهة. وقد استحسنت 
كثيرا اختيارها للوّنين الأبيض والأسود كقيمتين ضوئيتين 
بعدين  بين  والمفارقة  الأحاسيس  في  ثنائية  عن  للتعبير 
وتخاتلنا  بينهما  المسافة  الرسامة  لتختزل  يتشابهان  لا 
بأسلوبها الفني المغاير ثم ترتجل متاهتها باقتدار فهي 
الفتنة والدهشة ولعبة الكرّ والفرّ التي أقامت نواميسها 
القلق عن  إزالة  الرغبة في  ذلك  والأكثر من  ثم  الفنانة 
المتيّمين بالعزلة حينا واستدراج الفرح إلى المتقبل الوهن 
رئيسية  بوابة  على  إحالتنا  نترقب  مازلنا  أخرى.  احيانا 
ملحمة  صياغة  في  عبرها  لننطلق  المتاهة  لهذه  ثانية 
الرسامة الإبداعية. لما التقينا الفنانة هيفاء الحاج صالح 
سر  عن  اللبّس  لرفع  مطافنا  بداية  الأول  في  افتراضيا 
التسمية وتعرية أسرار وأغوار هذه المتاهة التي شدتنا 
»في  النفس:  في  وبثقة  لنا  صرحت  تجاويفها  فتنة  إلى 
»المتاهة«  مفهوم  إلى  وصولي  بدايات  إن  الأمر  حقيقة 
معتمدا  كان  البداية  في  فاهتمامي  مراحل،  عبر  كان 
النظرة  مفاهيم عن  تحتويه من  ما  بكل  »العين«  على 
الأحادية والنظرة المتحررة ودور كل منها في فهم العالم، 
الذي  الدائري  بالشكل  الاهتمام  إلى  لاحقا  انتقلت  ثم 
الشكل  إلى  وصلت  أن  إلى  العين  بؤبؤ  بشكل  يذكرني 

الكروي للأرض، ثم وصلت الى الشكل الخرائطي والعالم 
المسطح من جديد كرؤية نقدية عن العالم الذي يظهر 
فيه الشكل الخرائطي حدود وقيود من جهة للعالم، وفي 
العالم كان واضحا في  الوقت نفسه تواصل واتصال بين 
الخط والخيط الراسم لشكل الخريطة. ربما كانت هذه 
أنها  ورغم  المتاهة،  في  اللاحقة  لتجاربي  القادح  الكلمة 
إلا  السابقة  أعمالي  من  جدا  قريبة  كانت  )الخريطة( 

للشكل  رسمي  بقدر  رئيسي  كعنصر  بها  أهتمّ  لم  إنني 
التجريدي الواضح في الخط والخيط الواضحان في أعمالي 
التشكيلية المختلفة«٬ ثم تضيف : »وهذا ما دفعني إلى 
الخرائطي  الشكل  يظهره  ولما  أعمالي  في  بها  الاهتمام 
من  إليه  وصلت  لما  وربما  للعالم.  واضحة  رمزية  من 
والولوج  الضياع  عن  بالتساؤل  أخص  تجعلني  مفاهيم 
والخروج في العالم، والرحلة والسفر والتشابك والتشعب 

أخرى  جهة  من  حاولت  وقد  والافتراضية...  والامتداد 
أن أجد مفهوما أوسعَ يشمل كل المفاهيم التي مررت 
لكل  لمَْلمةً  تعدّ  التي  المتاهة  الى  وصلت  أن  إلى  بها، 
هذه المفاهيم، خاصة أنّ الأعمال التشكيلية تجعل من 
القارئ يتوه داخل خطوطها.« هكذا تستدرجنا خطوط 
بياض  والتي تخترق  غالبا  السواد  والعرض ذات  الطول 
القماشة كأنها خارطة طريق، توهمنا بالنفاذ إلى نهاية 
المسار ربما ينجلي أحيانا ما خفي جرحا في لون الأحمر 
الداكن كانها ذاكرة صدئة أو وجع متقادم يرُاكَم فوق 
للحياة.«  والروتيني  العادي  النبض  مع  ليقطع  المسار 
نبقى متلهفين إلى مقاربات أخرى في شأن تجربة هيفاء 
بصريا  نستمتع  حتى  متاهتها  جاور  وما  صالح  الحاج 
تحلق خارج  التي  الفاتنة  الفنية  وعاطفيا مع محاملها 

السرب كأبهى ما يكون.       
سيرة ذاتية 

الدكتورة هيفاء ابن الحاج صالح٬ أصيلة مدينة ملولش. 
للفنون  العالي  بالمعهد  متعاقدة  مساعدة  أستاذة 
 2021 سنة  الدكتوراه  على  حاصلة  بالمهدية.  والحرف 
في جماليات الفنون وممارساتها. نالت شهادة ماجستير 
بحث في الفنون التشكيلية سنة 2016. حصلت كذلك 
رسم  اختصاص  المرئية  الفنون  في  الإجازة  شهادة  على 
للفنون  العالي  المعهد  تدريس في  لها خبرة   .2014 سنة 
والحرف  للفنون  العالي  والمعهد  بسوسة  الجميلة 
بالمهدية. شاركت في عديد الملتقيات والمعارض ونشرت 
الفن  وخارجها حول  تونس  في  العلمية  المقالات  عديد 
التشكيلي والفنون المرئية. قامت بتنظيم عديد المعارض 
قصور  الثقافة  دار  من  كل  في  »المتاهة«  الشخصية: 
الشابة٬ وتقيم حاليّا  العمومية بمدينة  والمكتبة  الساف 
معرضها الشخصي: »المتاهة 3« في رواق دار الشباب 2 
الشجرة من  الثقافي  الصالون  بأكودة بدعوة من  مارس 
14 إلى 23 فيفري 2025. وسوف يتم تكريمها بالمناسبة.
* جلال باباي

* حسني عبد الرحيم

بمناسبة انتظام معرضها الشخصي في دار الشباب أكودة

قراءة في تجربة الفنانة هيفاء الحاج صالح »تأويلات بصرية 
وتحولات نفسية بين ثنايا الخطوط«

*الفنانة التشكليّة هيفاء بن الحاج صالح
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الكتابة شكل من أشكال النضال المستمر من أجل حرية الفكر والإبداع والتعبير
الشّاعرة والإعلامية ريم القمري٬ خرّيجة معهد الصحافة 
وعلوم الإخبار. صدر لها شعرا: النساء انتظار 2013/ على 
جسدي وشمت تمائمي 2016/ ما لم يقلها الحلم 2018. 
لعمر  أخرى  »حياة  قصصية  مجموعة  لها سردا:  وصدر 

مضى«...

بك  تنوء  لو  القصيدة  عوالم  في  مهمة  إبداعيّة  رحلة   *
الذاكرة وترسم لنا لوحة بالألوان اسمها ريم القمري؟ 

- لو نظرت الآن إلى رحلتي في عالم الإبداع شعرا وقصة 
عوالم  داخل  القصيرة،  وهي  رحلتي  أن  أرى  أن  يمكنني 
بالحياة،  القصيدة والقصة أيضا، هي تشبه لوحة نابضة 
إلى  النص  ويتحول  بالألوان،  الكلمات  تختلط  حيث 

مساحة مفتوحة للتأمل والتساؤل.
لون  الدّاكن،  الأزرق  بلون  خلفية  أرى  اللوحة  هذه  في 
تحركني  كانت  التي  الفلسفية  والتأملات  العميق  الفكر 
أحلام  كأنها  الأبيض،  من  ناعمة  خطوط  تعلوها  دائما، 
كتبنا. على  ما  ربما  والخيال  الأحلام  ولولا  السماء  تخترق 
تمثل  والأحمر،  كالبرتقالي  دافئة  ألوان  تتناثر  الأطراف 
عمل  لأي  الأساسي  المحرك  وهي  دائما،  الشغف  حرارة 

إبداعي وروح الكلمة النابضة بالحياة.
بألوان متعددة،  اللوحة زهور متفتحة  القصائد في هذه 
جليّا  أثره  وترك  عشته  وإحساسا  قصة  تحكي  زهرة  كل 
عن  البحث  مراحل  من  مرحلة  تمثل  بتلة  وكل  علّي، 
وفي  للعالم.  وكتابة  وإنتاج  تفسير  وإعادة  معنى  المعنى. 
للذات  رمزاً  مضيئة،  بهالة   ّ فضّي قمر  يبرز  اللوحة  وسط 
عبر  للقارئ  الطريق  تنُير  عليائها،  من  العالم  تتأمل  التي 
نصوصها. في طريق لا نهاية غير مؤكدة أومعروفة نهايتها.

* »الحُريّة أعزّ شيء على الإنسان بعد حياته، وبفقدانها 
وتتعطّل  النفوس  وتموت  الأعمال  وتبطل  الآمال  تفقد 
الرحمن  عبد  يقول  كما  القوانين«  وتختلّ  الشرائع 
الكواكبي. هل تتجسد هذة المقولة على امتداد تجربتك 

الإبداعية؟ 
في  بعمق  تنجسد  المقولة  هذه  إن  القول  يمكن  نعم،   -
تجربتي الإبداعية المتواضعة٬ فالحرية في الفكر والإبداع 
هي أساس أي تجربة أدبية أو فلسفية ناضجة تريد أن 
تتطور، وتسعى إلى التحرك داخل مشروع أدبي يعيد قراءة 
العالم وتفكيكه ثم كتابته وفق سياق فكري يخضع لهذه 
الإنسان في حريته،  يقُيّد  وعندما  المشروع،  الرؤية وهذا 
أي  وينهار  التعبير  آفاق  وتتراجع  الإبداع  وهج  ينطفئ 
مشروع فكري وإبداعي. وأعتقد أنه من خلال اهتماماتي 
يبدو  والقصة  والرواية  والشعر،  الفلسفة  بين  المتنوعة 
مجرد  ليست  إلّي  بالنسبة  الحرية  أن  ذهني،  في  واضحاً 
عن  البحث  لاستمرار  حتمية  ضرورة  هي  بل  مفهوم، 
الذات والعالم. في كل قصيدة تكُتب وفي كل نص يتشكل، 
هناك انعكاس واضح لحرية الفكر والرغبة في التحرّر من 
قيود الأنماط التقليدية، سواء كانت اجتماعية أو فكرية 
أو حتى لغوية. فالكتابة شكل من أشكال النضال المستمر 
ويصبح  والتعبير.  والإبداع  الفكر  حرية  أجل ضمان  من 
النفوس  وإحياء  الآمال  بناء  لإعادة  وسيلة  هنا  الإبداع 
الشرائع والقوانين إلى  التي تعيد  الحياة  وإطلاق طاقات 

إنسانيتها.
وللشّاعر  شاعر،  »إنَّني   : الشابّي القاسم  أبو  يقول   *
النّاس  مذاهب  أوكثيراً  قليًال  تخالف  الحياة  في  مذاهب 
أنا  أحسُّ  والغرابة  الشّذوذ  من  شيء  نفسي  وفي  فيها. 
أتبّع سننًا ورسومًا  النَّاس… يجعلني  به حين أكون بين 
قد  أفعالًا  وأفعل  الناس.  يحبُّها  لا  ا  وربَّم نفسي،  تحبُّها 

يعُدّها  ا  ربَّم ألبسة  وألبس  النّاس شيئًا محبوباً،  يراها  لا 
النّاس شاذّة عن مألوفاتهم.

والسياسي  الاجتماعي  بعدها  في  التفاصيل  أهم  ما هي 
والنفسي التي تجسد مسارات القصيدة عند المبدعة ريم 

القمري؟ 
وصف  في  الشابي  القاسم  أبو  الكبير  الشاعر  أبدعه  ما   -
لذاته شاعراً، أجد نفسي فيه من خلال جوانب متعددة، 
وإن كنت أرى أن تجربتي لا تزال في بداية الطريق ولا 
أبا  لكن  الأشكال.  من  شكل  بأي  طبعا  المقارنة  تجوز 
القاسم الشابي وهو الذي يرى في الشذوذ والغرابة مصدر 
كنت  إلهام لي، لأني  إلا مصدر  يكون  أن  إبداع، لا يمكن 
أسعى دائما من خلال الكتابة إلى استكشاف عوالم جديدة 
الكتابة لا  أحاول، لأن  الفكر والشعر. وسأبقى دائما  من 
اكتمال  ولا  الوصول،  من  أجمل  فالطريق  نصلُ،  تجعلنا 
لنا إلا بالتجربة التي لا تعني ضرورة أننا امتلكنا صولجان 
الكتابة. وهي هي محاولات لا تتوقف. فالمهمّ أن نملك 
نسعى  كأن  التقليدية  القوالب  على  التمرد  على  القدرة 
شعرياً  عالماً  ونظهر  المألوف،  قيد  من  النص  تحرير  إلى 
من  جزءا  تكون  أن  تحاول  كذوات  خصوصيتنا  يحمل 
عملية إبداعية لا تنقطع، قد ننجح وقد نفشل، المهمّ أن 
نبقى مسكونين بجنون الإبداع. وهذا لا يكون إلا بالحرية 
كجوهر للإبداع، فالقصيدة هنا تتحول إلى فعل مقاومة، 

أواجتماعي  سياسي  بتغيير  الحلم  عن  للتعبير  وساحة 
أدبياً فقط بل هي خطاب  وثقافي. ليست القصيدة نصاً 
والإنساني  الفكري  التحرر  إلى  دعوة  طيّاته  في  يحمل 
حساس  النهاية  في  فالمبدع  للذات.  اكتشاف  وإعادة 
جدا، ولكنه مختلف لذلك يحس أحيانا بالاغتراب داخل 
النص  يثُري  اختلاف  لكنه  والغرابة،  وبالشذوذ  مجتمعه 
لفهم  محاولة  الإبداع  يكون  حيث  عمقَه.  يضُعف  ولا 
هذا »الاختلاف« ورؤيته كعنصر قوة. وتجسيد للمشاعر 
للمشاعر  تصويرا  أو  ذاتية  مشاعر  كانت  سواء  المعقدة، 
عن  البحث  وحتى  والتوتر  كالقلق  الدقيقة،  الإنسانية 
التوازن بين العالم الداخلي والخارجي. وهنا يتداخل الذاتي 

والموضوعي ويتشابك الأنا مع الآخر.
في النهاية، يمكنني القول إن القصيدة عندي هي مساحة 
مفتوحة للتجريب، تتحدى القيم السائدة وتعبر عن رغبة 
أو  سياسية  أو  اجتماعية  كانت  سواء  الحواجز،  كسر  في 
نفسية. هي دعوة لفهم الحياة من زاوية جديدة، تحمل 
توقيعي الذي يرى في الغرابة والشذوذ نافذة نحو الإبداع 
الحقيقي. وعملية تشافٍ أيضا، فنحن نكتب أيضا لنُشفى 

من وجع روحي.
تسميته  يمكن  خصوصية  له  شعري  طبق  يوجد  هل   *

الشاعرة ريم القمري؟
اسمي،  يحمل  شعري  طبق  تخيّل  بإمكاني  كان  إذا   -
أظنه سيكون مزيجًا من المكونات التي تعكس تجربتي 
ومشاعري  للعالم،  الخاصة  رؤيتي  والإبداعية،  الحياتية 
وهناك  والموضوعي.  الذاتي  فيها  يتداخل  التي  العميقة 
مكوّنات كثيرة تشكّل هذا الطبق. وقد جمعت كل هذه 
المكونات من خلال تكويني الأكاديمي إلى جانب قراءاتي، 

والأدب  للرواية  حضورا  ستجد  لذلك  نهمة،  قارئة  فأنا 
بصفة عامة بوصفي من شعبة ٱداب، إضافة الى تكويني 
حافة وقد أثرت الصحافة  الجامعي خرّيجةً في معهد الصِّ
الكتابة  كانت  وإن  السردية،  الكتابة  في  خاصة  كثيرا 

حافية تختلف تماماً طبعاً عن الكتابة الأدبية. الصِّ
في هذا الطبق أيضا حضور كبير للشعر والفلسفة، ويبدو 
مساحة  بعضها  شكل  إذ  نصوصي،  بعض  في  جليا  هذا 

للتساؤل والتفكير، حيث تلتقي الأفكار مع الأحاسيس.
والتمرد  الحنين  من  مزيج  أيضاً  هناك  الطبق  هذا  وفي 
التجربة  في  خاصة  بروزاً،  الأكثر  العنصر  هو  والتمرد 
السردية من خلال مجموعتي القصصية. فالعنصر الرئيسي 
كان الجرأة في التناول، سواء في اختيار المواضيع أو اللغة 

أو في كسر التقاليد الأدبية.
* ما علاقة الشاعرة ريم القمري بالنقد والنقاد؟

- بالنسبة إلّي، النقد فرصة لإعادة النظر في النصوص من 
زوايا مختلفة. إنه حوار بين النصوص وبين عوالم فكرية 

وأدبية أخرى، وهو ما قد يثري التجربة الإبداعية.
النقد الذي يقدم رؤية عميقة ويبحث في جماليات النص 
بدلاً من الاكتفاء بالحكم عليه، قد يكون جزءًا أساسيًا من 

تطوير كتاباتك الشعرية والفكرية.
البناء،  النقد  خاصة  النقد،  إلى  أحتاج  ككاتبة  أنا  إذًا 
لتطوير تجربتي الإبداعية وفتح ٱفاق جديدة في نصوصي 

بشغف  الأعمال  يقرؤُون  الذين  والنقاد  المستقبلية. 
بعدًا  تضيف  نظر  وجهات  يقدمون  للإبداع  واحترام 
جديدًا للنص. هؤلاء النقاد يمكن أن يكونوا شركاء في رحلة 
القوة والكشف  نقاط  إبراز  الكتابة، حيث يساعدون في 
عن المساحات التي قد تحتاج إلى إعادة صياغة لتطوير 
النصوص، سواء كانت قصائدَ أو قصصًا. وهذا النقد الذاتي 

هو أساس الإبداع الحقيقي.
المشكله أننا نفتقر إلى حركة نقد حقيقية، نفتقر إلى تلك 
الحركة التي تواكب الأعمال الإبداعية بشكل كامل وشامل 
النقد والنقاد عموما. وللأسف٬  نحن نعاني من نقص في 
لم تحظَ أغلب كتبي إلا بالقليل من النقد. وأعتقد أنني 
لست حالة استثنائية، فأغلب الكتاّب يعانون من المشكلِ 

نفسِه.
* والترجمة؟

- الترجمة موضوع شائك لأنه في الواقع مرتبط بالتوزيع. 
خارج  الكافي  بالشكل  يوزع  لا  التونسي  الكتاب  كان  إذا 
تونس ولا يشارك في أغلب المعارض الدولية فبالتالي فرص 
النص في أن يقُرَأَ ويتُرجَمَ إلى لغات أخرى سيكون بالتأكيد 

قليلا جدا.
* والجوائز؟

- الجوائز في رأيي مهمّة لأنها تعطي دفعا ونفَسا جديدا 
للكاتب والأهمّ من كل ذلك أن الجوائز ستسمح بتسويق 
الكتاب والتعريف به أكثرَ، وستؤدي بالتالي إلى ترجمته، 
وأعتقد أن قيمة الجوائز ليست في القيمة المالية، بل هي 
بالكاتب  تعريف  بعدُ من  فيما  ذلك  ما سيترتب عن  في 
والكتاب، وتسليط الضوء على تجربة الأدبية بشكل عام. 

* والحب؟

في  أي شيء  نفعل  لا  نحن  الكتابة،  جوهر  هو  الحب   -
هذا  هو  الحب  الحب،  طريق  وعن  بالحب  إلا  العالم 
الفعل والإنجاز  الذي يحركنا دائما، ويدفعنا إلى  الشّغف 

والإبداع.
* ما علاقتك بالمشهد الإعلامي الثقافي التونسي؟

والإعلامي  الثقافي  بالمشهد  جيدة  علاقتي  أن  أعتقد   -
والتظاهرات  الملتقيات  عديد  في  شاركت  التونسي، 
الشعرية والأدبية بصفة عامة، سواء كان في بيت الشعر 
أو في بيت الرواية أو في أغلب التظاهرات الأخرى. أواكب 
الأنشطة التي أدُعى إليها قدر المستطاع، بسبب ارتباطات 
العمل التي تحول أحيانا دون تلبية الدعوة، فأنت تعلم 
أن  علينا  الثقافية  الساحة  في  جدا  فاعلين  نكون  حتى 
الأسف.  مع  ممكن  غير  وهذا  للكتابة،  متفرّغين  نكون 
وأعتبر أيضاً أنني من المحظوظين إعلاميا، خاصة من خلال 

الاستضافات الإذاعية.
* أنت شاعرة لك تجربة مهمة... ما هي أهم التجارب 

الشعرية التونسية؟ 
والتجارب  الشعرية  بالأصوات  التونسية  الساحة  تزخر   -
الشعرية المهمّة والناجحة والمتميزة. وشخصيا أتابع وأقرأ 
يكتبون  أنهم  أعتبر  الذين  التونسيين  الشعراء  للكثير من 
بشكل مختلف، ولديهم صوت شعري خاص، لا أريد أن 
أسماء  هناك  لكن  بعضها.  أنسى  لا  حتى  الأسماء،  أذكر 
عديدة أقرأ لها باستمرار وأتابع تجربتها الشعرية. وأعتقد 

أننا نملك اليوم ساحة شعرية يمكن لنا أن نفخر بها. 
نفس  يحمل  زال  ما  هل  الآن؟  الشعر  ترين  كيف   *
الدّور الذي حمله في الماضي، أم أنه تحول إلى أداة تعبير 
تميلين  نفسك  تجدين  وهل  العصر؟  روح  تلائم  جديدة 
أكثر إلى الشعر الذي يعانق القضايا الكبرى أم ذلك الذي 

يغوص في الذاتي والحميمي؟
- لم يعَُد الشعر الآن مجردَ شكل أدبي تقليدي أو وسيلة 
متعدّد  فضاءً  أصبح  بل  فحسب،  المشاعر  عن  للتعبير 
ليحاور  والجغرافية  الزمنية  الحدود  يتجاوز  الأبعاد، 
صوت  إنه  وتجلياته.  أسئلته  أعمق  في  المعاصر  الإنسان 
ينطق بما يختبئ خلف الصمت، ويعُيد تعريف الجمال 
والحرية والوجود. والشعر اليومَ يعكس التحولات الكبرى 
في العالم، من الحروب والصراعات السياسية إلى الأزمات 
اللحظة بصدق،  البيئية والتغيرات الاجتماعية. إنه يوثقّ 
لكنه يتجاوزها أيضا ليخلق رؤية بديلة، حلًام أو نقدًا لما 
هو قائم. ففي عالم مليء بالقيود والضجيج، يبقى الشعر 
مجاًال نقيًا للحرية الفردية والجماعية. إنه رفض للجاهز 
والمألوف ورغبة دائمة في إعادة تشكيل العالم بالكلمات. 
ومع تطوّر التكنولوجيا، أصبح الشعر أكثر انتشارًا من أي 
وقت مضى. والنصوص الشعرية تجد مكانها على المنصات 
الرقمية، وتقُرأ في سياقات جديدة، حيث تدُمج أحياناً مع 

الصور والموسيقى لتخلق تجربة متعدّدة الحواس.
يحتضن الشعر الآن أشكاًال جديدة من الكتابة والتعبير، 
من قصيدة النثر إلى الشعر الرقمي. لم يعد مقيدًا بالوزن 
إبداعيّ  بمختبر  شبيها  أصبح  بل  التقليديين،  والقافية 
مجردّ  ليس  اليومَ  فالشاعر  الاحتمالات.  لكل  مفتوح 
يحمل  على عصره،  شاهد  هو  بل  الجمالي،  للحس  ناقل 
إنه  الإنسان.  يعيشه  ما  تجاه  وأخلاقية  فكرية  مسؤولية 

المتمرد والحالم والناقد والمبتكر.

الشاعرة والإعلامية ريم القمري ل»الشعب« 
* حاورها: أبو جرير

ما يحدث في فلسطين جريمة تتجاوز الاحتلال 
إلى المحو الممنهج للوجود الفلسطيني 

الجزء الأول
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  تحكيم سينغالي لمباراة الترجي وساغرادا
التونسي، يوم السبت 18  الرياضي  يلعب الترجي 
الثامنة ليلا، في  جانفي 2025، بداية من الساعة 
ملعب حمادي العقربي برادس أمام نادي ساغرادا 
من  والأخيرة  السادسة  الجولة  ضمن  الأنغولي 

مرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الأفريقية.
يتكوّن  سينغالي،  تحكيم  طاقم  المباراة  سيدير  و 
الحاج  مواطنيه  بمساعدة  ضيوف  آدالبرت  من 
عبد العزيز غيي ومامادو نڤوم، غي حين سيكون 

آليون سو صانديغي حكمًا رابعا.
محمد

الذكرى 106 لتأسيس 
الترجي الرياضي 

‎ التونسي
احتفلت جماهير الترجي يوم أمس الاربعاء 15 جانفي 2025 بذكرى 
تأسيس فريقها عدد 106، ومنذ تأسيس الترجي الرياضي في 15 جانفي 
1919، حصد »شيخ الأندية« عديد الألقاب المحلية والافريقية وهو 
النادي الذي حقق أرقاما قياسية على مستوى الاشتراكات والتنقلات 

اينما تواجد فريقها.
محليًا  الألقاب  من  العديد  الترجي  حقق  قرن،  من  أكثر  مدار  على 

وقارياً، وإليكم تفاصيل أبرز إنجازاته:
الـبـطـولات الـمـحـلـيـة 

- بـطـل تـونـس 33 مـرة ) الأكـثـر تـتـويـجـا ( 
- كـأس تـونـس 15 مـرة ) الأكـثـر تـتـويـجـا ( 

- كـأس الـسـوبـر الـتـونـسـي 6 مـرات ) الأكـثـر تـتـويـجـا (
الـبـطـولات الـقـاريـة :

- دوري أبـطـال إفـريـقـيـا : 4 مرات )1994، 2011، 2018، 2019 
- الـسـوبـر الإفـريـقـي : مـرة واحـدة )1995(

- كـأس الاتـحـاد الإفـريـقـي : مـرة واحـدة )1997(.
- كـأس الـكـؤوس الإفـريـقـيـة: مـرة واحـدة )1998( 

- كـأس الآفروآسيوية : مـرة واحـدة )1996(
الـبـطـولات الـعـربـيـة :

- كـأس الـعـرب لـلأنـديـة الأبـطـال : 3 مـرات )1993، 2009، 2017( 
) الأكـثـر تـتـويـجـا (

- الـسـوبـر الـعـربـي : مـرة واحـدة )1996(
* محمد 

الجلسة العامة 
الانتخابية للنادي 

البنزرتي يوم 3 فيفري
قررت هيئة النادي البنزرتي عقد الجلسة 
فيفري   3 الاثنين  يوم  الانتخابية  العامة 
مساء  الخامسة  الساعة  من  بداية  المقبل 
في  تقييمية  عامة  جلسة  تسبقها  أن  على 

نفس اليوم
وحدد فريق عاصمة الجلاء شروط الترشح 
على  مكونة  القائمة  تكون  أن  بينها  من 
يقدم  أن  على  أشخاص  أربعة  من  الأقل 

رئيس القائمة ما يفيد بتوفير مبلغاً لا تقل قيمته عن 100 ألف دينار طبقا 
لما هو منصوص عليه بالقانون الأساسي

يشار إلى أن رئيس الهيئة التسييرية الحالية سمير يعقوب أعلن في وقت 
سابق أنه سيغادر منصبه بسبب الأزمة المالية الخانقة والتي حالت دون 
رفع عقوبات المنع من الانتداب التي سلطتها لجنة الدرجة الأولى بالجامعة 

ضد النادي.
م/م

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« يوم 
الخاص  الأسبوعي  تحيينه   2025 جانفي   13
رفعها  قضايا  في  بالفرق  الخاصة  بالعقوبات 

ضدها لاعبون ومدربون سابقون.
من  بالمنع  جديدة  أحكامًا  التحيين  وشهد 
قضيتين  في  الصفاقسي  النادي  ضد  الانتداب 
صدرت  ثالثة  قضية  إلى  بالإضافة  جديدتين، 
في  الانتداب  من  المنع  عقوبة  نفس  فيها 

أكتوبر الماضي.
من  بالمنع  حكمًا  الصادر  التحيين  شهد  كما 
الانتداب ضد اتحاد بن قردان وقوافل قفصة، 
ليبلغ مجموع عدد الأندية التونسية المعاقبة 

8 فرق في 15 قضيّة.
وفي ما يلي قائمة الأندية المنوعة من الانتداب 
من طرف الفيفا وعدد القضايا الخاصة بها :

النادي الصفاقسي : 3 قضايا

الملعب التونسي : 3 قضايا
قوافل قفصة : 4 قضايا

النادي البنزرتي : قضيّة واحدة
اتحاد بن ڤردان : قضيّة واحدة

اتحاد تطاوين : قضيّة واحدة
مستقبل سليمان : قضيةّ واحدة

نجم المتلوي : قضيّة واحدة

زياد الحامدي نائب رئيس عن قائمة جلال تقية 

الان الى الميدان واصوات 
النوادي ستكون حاسمة

الحامدي  بنائب رئيس قائمة جلال تقية الاستاذ المحامي زياد  اتصلنا هاتفيا 
الذي قال انه منتظر مرور 3 قائمات و منتظر كذلك قرار الهيئة التسييرية التي 
تريد انهاء الفترة المؤقتة باسرع وقت ممكن و بموجب ما صدر   فانه لابد من 
التوجه الى الميدان لان اصوات النوادي هي التي ستحسم كل برنامج العمل 

للفترة 2025 2029- و شكرا لكل من سيمنحنا ثقته
رمزي الجباري

النادي  لمباراة  غيني  حكم 
‎الصفاقسي وبرافوس

الساعة  من  بداية   ،2025 جانفي   19 الأحد  مساء  الصفاقسي،  النادي  يوُاجه 
الأنغولي  برافوس  نادي  برادس  العقربي  ملعب حمادي  في  الزوال  بعد  الثانية 
الكونفدرالية  لكأس  المجموعات  مرحلة  من  والأخيرة  السادسة  الجولة  ضمن 

الأفريقية.
وسيدير المباراة طاقم تحكيم غيني يتكون من يونوسا كامارا بمساعدة مواطنيه 

سيديكي سيديبي عبدولاي سيلا، في حين سيكون عبدولاي مانيت حكمًا رابعا.
محمد

في تحيين اسبوعي لقضايا النوادي التونسية

‎8 فرق معنية بالتسوية الضرورية
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‎هل ياسين الشيخاوي ممنوع من التواجد في الملاعب

بعد رفض لجنة تنظيم الدخول 
الى حديقة الترجي

لنا في  الخاطر و  البال و لا  الواحد منا بحصول حادثة لا تكاد تخطر على  من حين الى اخر يتفاجأ 
ذلك الكثير من الامثلة على وقائع تدفعك دفعا لمقاطعة الذهاب الى الملاعب لكن ما الحل ان كان 
الذاهب مسؤولا رياضيا فهل يحتاج هذا الذاهب الى ترخيص ام ان يرافقه عون امن اذا لم يتفهمه 
الامن الموجود على عين المكان اي امام الملعب او امام حديقة تحتضن اسبوعيا مقابلات الشبان هكذا 
اضطروني ان ابدأ قبل ان اتحدث عن واقعة رفض الحاكمين في ابواب حديقة الترجي برفض دخول 
هو  و  يمنع  فبأي حق  الحديقة ب  الى  الشيخاوي  ياسين  الشبان  فرع  عن  الساحلي  النجم  مسؤول 
مواطن تونسي له كامل الحقوق للدخول و التنقل الى اي مكان يريده فلماذا مصادرة الحقوق الاكيد 
ان الاجابة قد لا تأتيك لكنها وقائع تتكرر اسبوعيا ان لم تكن يوميا فكم من صحفي منع من الدخول 
سواءا لهذه الحدائق او الى الملاعب او الى الجلسات العامة بتعلات واهية ) هذا خاطينا و هذا كتب 
علينا بالخايب و هذا قال كلمة دونية في برمجة تلفزية او اذاعية و هذا مدفوع الاجر ( وهي كلها 
تعلات شيطنة ما انزل الله بها من سلطان الاكيد ان الذي حصل من منع لدخول ياسين الشيخاوي 
حادثة اخرى موجعة تزيد في تكريس التباعد بين الترجي و النجم الساحلي و تزيد في تباين المواقف 
و الحال انه كان على اهل الترجي ان يضعوا في الباب الرئيسي من هم اهل لذلك ليستقبلوا ضيوفهم 
بحب و تبجيل لان مقابلة الكرة 90 دقيقة و ينتهي كل شيء اما الضغينة بين ابناء الوطن الواحد فهنا 

يكمن الغبن و الوجع و السواد وهو ما لا نريده في كرتنا و رياضتنا خاصة
رمزي الجباري

بعد ان دخلنا الزمن الانتخابي نحو جامعة الكرة 

هيئة نادي بئر مشارقة معز الناصري 
الى  وانحاز  قانوني  سند  بلا  ظلمنا 

فريق جهته ملعب منزل بورقيبة
دفعنا الخطية المالية في وقتها و مكتب رابطة ناجي الشاهد انصفنا و لكن

ارسلت لنا   هيئة بئر مشارقة ملفا قانونيا لمظلمة تعرض لها فريقها سنة 2023 حيت 
كان معز الناصري رئيسا للجنة الاستئناف و تؤكد هيئة بئر مشارقة على ان الناصري 
بلا  انحاز هكذا  بل  القانون  الى  يستند  لم  و  ظلمها 
و  بورقيبة  منزل  ملعب  جهته  فريق  الى  موجب 
انطلاقا من مقولة »انصر  ساعده على كسب ملف 
اخاك ظالما او مظلوما » اذ تفيد التفاصيل ان ملعب 
 2023 28ماي  بتاريخ  باثارة  تقدم  بورقيبة  منزل 
مالية  خطايا  يدفع  لم  مشارقة  بير  نادي  ان  مؤكدا 
لاصناف الشبان الناشطين برابطة نابل و قامت لجنة 
الهواة المستوى  القدم  الوطنية لكرة  الرابطة  قوانين 
ان هيئة بئر  انها وجدت  الا  بالتثبت في ذلك  الثاني 
تحويل  بواسطة  دينار   950 مبلغ  دفعت  مشارقة 
بنكي بتاريخ 25 ماي 2023 وهو المسجل بتاريخ 8 
جوان 2023 تحت عدد 2249 و بذلك تكون الخطايا مستخلصة قبل اجراء مباراة 27 
ماي 2023 و قد قررت لجنة قوانين الرابطة بتاريخ 31 ماي 2023 برئاسة رئيسها السيد 
محمد فوزي بوزيد و عضوية محسن عبد القادر و عمر الراشدي النتيجة الحاصلة على 
الميدان بموجب الفصول 136 و 138 و 139 و140 من القوانين العامة لجامعة الكرة 
و ذلك لانعدام السند القانوني و اعتبار النتيجة الحاصلة على الميدان لكن بقدرة قادر 
يتحول القرار من اللجنة الوطنية للاستئناف بتاريخ 11جويلية 2023 الملف عدد 67 
من رفض الى اسناد نقاط الفوز الى ملعب منزل بورقيبة هكذا دون تحييث للقرار و 
بمجرد اعلام امضت عليه الكاتبة العامة المساعدة لجامعة الكرة ايناس اليعقوبي فقط 
نريد ان نسأل كيف يحصل هذا في زمن يتحدث فيه الجميع عن عدم ضياع الحقزق 
بمجرد الدفاع عنها فما الذي دفع معز الناصري ليكون الى جانب ملعب منزل بورقيبة 
على حساب بئر مشارقة على كل حال »الشعب« تقدّم هذه الوثائق و تضعها كنموذج 
لسرقة الحقوق في زمن كرة وديع الجرئ و لا احد التفت الى وجع اهل بئر مشارقة 

الذين ظلموا ظلما شديدا
رمزي الجباري

النادي الصفاقسي قريب من انتداب 
حسين منصور و عصمان كمباسا

اتصلت هيئة النادي الصفاقسي عبر بعض القنوات بحسين منصور لاعب وسط مستقبل قابس 30 سنة وعصمان كمباسا 23 سنة 
لاعب وسط دفاعي سبق له ان تقمص زي الاولمبي الباجي بعد فسخ عقده مع فريقه العراقي

محمد يوسف

رئيس الرابطة الثالثة المستوى الاول حفيظ الشمباح

محمد الساحلي قد يكون حلا لتدريب المنتخب
قال رئيس الرابطة الثالثة المستوى الاول السيد حفيظ الشمباح  ان مدرب الاتحاد المنستيري محمد الساحلي يمكن ان يكون حلا 
لتدريب المنتخب التونسي فهو مدرب محترف تكون في اوروبا و يفهم عقلية اللاعب المحترف كما ان النتائج التي حققها مع الاتحاد 
المنستيري في اول تجربة له في البطولة التونسية يمكن ان تكون دافعا لاختياره ليكون المدرب الذي يريده المنتخب خلال هذه الفترة 
الانتقالية التي تمر بها الكرة التونسية كما يمكن الاستنجاد بمدرب الملعب التونسي ماهر الكنزاري الذي سبق له ان تحمل مسؤوليات 
مع مختلف المنتخبات و يأتي بدرجة اقل مدرب النادي الصفاقسي الحالي لسعد الدريدي الذي اكتسب خبرة العمل في اعلى مستوى
رمزي الجباري

الحاج ابراهيم الجمني اللاعب السابق للاولمبي للنقل

محمد الكوكي رجل مرحلة والكنزاري يصلح 
ان يكون مساعدا

اكد الحاج ابراهيم الجمني اللاعب السابق للاولمبي للنقل ان المدرب محمد الكوكي رجل مرحلة لتدريب المنتخب التونسي و انه قادر 
على النجاح معه مقارنة بما انجزه في نصف موسم مع النادي الصفاقسي في تجربة لم تدم طويلا و اضاف الحاج ان محمد الكوكي له 
معارف و قدرة على التغيير لذلك انصح به من بيده القرار النهائي كما اعتقد جازما ان ماهر الكنزاري يمكن ان يكون مساعدا مثاليا 

يتكامل مع محمد الكوكي في المهام المناطة بعهدتهما
رمزي الجباري
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تونس -ايطاليا )32/25(  في مونديال كرة اليد

التسرع وقلة التركيز وراء 
الهزيمة المذلة

فشل المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد في تحقيق الفوز امام نظيره الايطالي بنتيجة )32/25(في افتتاح 
ابناء  مصلحة  بالمرة  تخدم  لا  المباراة  نتيجة  والنرويج..  وكرواتيا  بالدانمارك  العالم  بطولة  مباريات  اولى 
المدرب محمد علي الصغير اللذين يريدون انهاء الدور الاول في المركز الثالث خاصة وان المهمة ستكون 
صعبة جدا حين يلاقي »النسور«المنتخب الدانماركي بطل العالم للمرة الثالثة على التوالي يوم الخميس 
16جانفي الجاري ثم الجار المنتخب الجزائري يوم السبت 18جانفي....التسرع وقلة التركيز وراء الهزيمة 
المذلة........ المنتخب التونسي في هذا اللقاءلم يظهر بالمستوى المطلوب بل لاح على لاعبيه التسرع وقلة 
التركيز واللعب العشوائي واهدار الفرص السانحة للتهديف وبالتالي الفارق الكبير الذي احرزه المنتخب 
مجاراة  يجرؤوا على  لم  اللذين  اللاعبين  نفسية  جليا على  )17/11(اثر  الاول  الشوط  نهاية  في  الايطالي 
اليها في مقالاتنا  نبهنا  التي  المعاكسة  الهجمات  الذي فرضه«الطليان«وخاصة من خلال  القوي  النسق 
وفي اراء اهل اللعبة على اعمدة صحيفتنا...هزيمة مذلة امام منتخب مغمور ابان عن علو كعبه امام 
»النسور«والمطلوب الان من المدرب اعادة ترتيب بيت المنتخب من جميع الزوايا والنواحي لحفظ ماء 

الوجه امام الدانمارك والشقيقة الجزائر في قادم المواجهات الصعبة...
التيجاني السلطاني

تربص منتخب 2009 و استغناء عن لاعبين اهلتهم لجنة 
فنية ومستشارون جهويون

عمل يتجاوز ال6 اشهر اسقطه 
شكري الزمزمي في فخ الارتجال

لكن  تنتظره  التي  المواجهات  استعدادا لمختلف  التكوينية  تربصاته  اولى  بدأ  منتخب 2009 في 
السؤال الاهم المطروح وهو ان هذا المنتخب و مكوناته من اللاعبين هو افراز حقيقي للشراكة في 
العمل نقول هذا بحكم المتابعة الدقيقة لعناصره من جملة من اللاعبين السابقين و المستشارين 
الفنيين الجهويين و ان اردتم تسمية فنحن لها فالمجهود يشكر لامين كمون و خالد السعيدي و 

علي الكعبي و محمد السليتي و مجموعة اخرى 
من الاسماء المشهود لها بالمعرفة كل هؤلاء اجمعوا 
على مجموعة من اللاعبين الشبان الذين ينتظرهم 
مستقبل زاهر - يذهب امين كمون في حال سبيله 
امام  الافاق  فتح  يريد  مالوش  بلحسن  سي  لان 
اسماء اخرى لتتولى مهمة في الادارة الفنية فيأتي لنا 
الصفاقسي  للنادي  الفني  المدير  الزمزمي  بشكري 
الستار  وراء  وهو  فيعينه  التونسي  للملعب  ثم 
مستشارا فنيا في الدخلة ثم يرسمه مدربا لمنتخب 
2009 فاذا هذا السيد منذ اول تربص يستغني عن 
مجموعة من اللاعبين هذه المرة لن اسمي لكنني 
الفنية  الادارة  في  المنهجة  العمل  لطريقة  محبط 
النتيجة  و  المتواصل  العمل  و  التأسيس  يغيب  اذ 
قسم  الاقصى  حدهم  اللاعبين  من  اجيال  تكوين 

الامال ثم يكون التحول الزمني اما الحرقة او الجلوس في المقاهي او استهلاك المخدرات كما اكد 
على ذلك المدير الرياضي لشبيبة العمران عبد السلام بوحوش

فقط اريد ان اسأل لماذا نهدم عملا جماعيا فيه توافق للاراء ثم نترك المجال فسيحا امام الاجتهاد 
عمل  واحدة  جملة  في  الجمهورية  داخل  من  للاتي  الدونية  النظرة  و  الخاصة  الرؤيا  و  الخاص 

الزمزمي منقوص لانه مبني على النظرة الواحدة الاقصائية لذلك لن ينجح
ملاحظة : الزمزمي سيكون الى جانبه اليوم في تربص الزهراء كمال سعادة للتغطية على التعيين 

المسقط
قيس العوني المستشار الفني لدى الفيفا المكلف بتطوير الكرة في البنين دافع عن بلحسن مالوش 
بقوله ان الدكتور لا يتدخل في الادارة الفنية و نحن نقول و قلناها سابقا بلحة من رأسه تطلق 

كل المبادرات و سنكتفي بذلك
رمزي الجباري

‎اجور الادارة الفنية الوطنية

مبارك الزطال 13شهر وهو ينتظر 
وحين سأل قالوا لقد انتهى العقد

رغبت الهيئة التسييرية في التعاقد مع الفني الاجنبي كيروش و كانت ستدفع له بالعملة الصعبة في وقت نجد عددا من 
المدربين الذين يعملون مع منتخبات الشبان دون اجور لمدة طويلة اذ فيهم من هرب بجلده و فيهم من حافظ على 
مكانه من باب انتظار الاجرة التي قد تأتي وقد لا تأتي و نأخذ مثالا على ذلك الفني مبارك الزطال الذي كان يعمل مساعدا 
لسليم بن عاشور ثم قبل رحلة مصر ابعدوه و الفاعل متخف كالعادة لانه يستعمل ايادي غيره و تقارير سرية لاقصاء 
هذا و الرضاء على ذلك هنا نسأل اي دور مثلا لسمير الاندلسي في الادارة الفنية و هو الذي فشل حين اوكلوا له مهمة 
التدريب فلماذا لا ينال شخص اخر فرصة لاظهار مقدرته و كفاءته على فعل شيء ما تستفيد منه الكرة التونسية و حتى 
لا تضيع الفتلة نقول ان مبارك الزطال قصد يوم   الاثنين الادارة الفنية و ذهب ليسأل عن اجرته التي لم تصل للشهر 13 
على التوالي فقيل له لقد انتهى العقد منذ شهر جوان 2024 نحن نسأل كيف لمدرب ينتهي عقده و لا تعلمه الادارة سواءا 
كانت الفنية او الكاتب العام بذلك حتى يعرف ما له و ما عليه و لان وضع المدربين وضع هامشي فنحن لا نستغرب 
ما حصل للزطال و ما سيحصل مستقبلا لسليم بن عاشور بعد فشله مع منتخب الاواسط يحصل هذا في الادارة الفنية 
الوطنية و الوزارة غير معنية بالحاصل و الرئيس قيس سعيد يؤكد انه ثمة تسمسيرة في انتداب كيروش الاكيد ان السمسار 

المعني مستشار من مستشاري ما وراء الستار لكمال ايدير الم تلاحظوا ان حاميها حراميها و يوفى الكلام.
رمزي

أحمد الفزاني 
يتعاقد مع 

سكك الحديد 
الصفاقسي

الحديد  سكك  مع  الفزاني  أحمد  اللاعب  تعاقد 
الرياضي  الترجي  إبن  وهو  سنة(   33  ( الصفاقسي 
وقد سبق له ان لعب مع النجم الخلادي ومستقبل 
سليمان و أولمبيك سيدي بوزيد والشبيبة القيروانية 

و الهدي السعودي
محمد يوسف

انتدابات جديدة في 
الملعب القابسي

الوسط  لاعب  من  كل  القابسي  الملعب  انتدب 
الصديق النجار لمدة موسم و نصف قادما من اتحاد 
تطاوين و المهاجم حمزة الصيد لمدة موسم و نصف 
قادما من جمعية أريانة و لاعب الرواق الأيسر خالد 
شبيبة  من  قادما  ونصف  موسم  لمدة  البوسعايدي 
لمدة  الزين  الدين  شمس  الأيمن  الجناح  و  العمران 

موسم و نصف قادما من أمل حمام سوسة.

حسني
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في لقاء ساخر كما يريد
أصدقاء أحمد حاذق العرف يذكرونه بنص وكلمات ليست كالكلمات

والنكتة  الضّحكة  وفيه  معه  حضرتْ  لقاءً  كان 
كل شيء  من  ساخرا  به  المحتفى  يكن  لم  أو  والابتسامة 
الفنان  رفيقه  من  وبدعوة  اجتمع  لذلك  نفسه  حتى 
الحبيب بالهادي ثلة من الكتاب والنقاد في مجال الثقافة، 
حافي الناقد  في أمسية ثقافية بفضاء الريو تحية لروح الصِّ
الثقافية  الساحة  فقيد  العرف  حاذق  أحمد  المسرحي 
استعرضت   )2024 ديسمبر   31 يوم  )توفي  والإعلامية 
في  النقدية  مسيرته  وثراء  الشخصية  مناقبه  خلالها 
والمنتديات  الصحف  عبر  كناقد  والأدب  المسرح  مجال 
الثقافية ثائرا على المسلمات والقوالب الجاهزة والمصالح 

الشخصية والسلطوية.
لموسيقى  نغمات  عزف  بوصلة  الأمسية  واستهُلتّ 
الجاز مع الفنان المميز طارق معتوق وجمعت بين روح 
المرح والطرافة المميزة للفقيد طوال حياته وبين الحزن 
على فقدانه والخشوع لفقده، بعد أن تمّ توزيع نسخة 
من جريدة الشعب الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي 
للشغل، ثمّ أبرز الحاضرون مدى تقدير الساحة الثقافية 
الناقدة  الكتابة  مجال  في  ولآثاره  له  والرسمية  الشعبية 
والطلائعية المدافعة عن التجديد وقيم الحداثة في الفن 
للتعالي  رفضه  عبر  الاجتماعية  المساواة  وقيم  والمسرح 

الفكري والمالي والسياسي.
يقرأ ما جد

وتحدث المنشط الثقافي الحبيب بالهادي عن الحياة 
البسيطة والمولعة بالقراءة وارتياد دور الثقافة والمسارح 
الثقافة  دار  أمام  واقفا  يتذكره  إنه  قائلا  النقاش  ومنابر 
بن رشيق أحيانا في طقس بارد وممطر وهو يقرأ كتابا إذ 
كان يواكب الحركية الثقافية ويشق طريقه بصعوبة في 
زمن كانت الكتابة فيه صعبة بسبب الأوضاع الاجتماعية 
والسياسية بداية من الستينات وتمكن من تجسيد عديد 
الثقافي في  ابتدعها ومنها »منارات« الملحق  التي  الأفكار 
وكما  الراحل  رحيله.  بعد  استمر  الذي  الشعب  جريدة 

معه على  وامضى  بالهادي خاض صراعات  الحبيب  ذكر 
الراحل سمير  الثقافة وضد  اولى ضد ركود دور  عريضة 
العيادي ولكن الأمر في مؤسسات الثقافة ودورها لم يتغير 
فضاء  مدير  بالهادي  الحبيب  عنده  وقف  كما  الآن  الى 

الريو.
الاهتمام بآثاره

قال محمد مؤمن الجامعي الناقد المسرحي إن أفضل 
تكريم للراحل هو الحفاظ على آثاره في الذاكرة ودراستها 
لنقد  عاكسة  كمرآة  بيننا«  دائما  و»ليظل  وتثمينها 
متقدما  التقاليد  على  المتمردين  الفلاسفة  من  يستوحي 
فات  ك»إمبراطور  ومتجليا  جيله  من  الناقدين  كل  عن 
والامبراطور  والنقاد«.  الملوك  بين  المعهودة  النقد  حدود 
يعني ما نعت به العرف نفسه وهو يحيي الجماهير في 
شارع الحبيب بورقيبة والأنهج المتفرعة عنه بعد جلسات 
باذخة«. وقدّر الكاتب والصحافي محمد معالي أن الراحل 
أحمد حاذق العرف قد تميز طيلة حياته بشخصية نادرة 
والحركة  والكلام  الكتابة  طريق  عن  تعبيره  في  وطريفة 
رافضا فكرة الهامشية التي وصفه بها البعض لأن النخبة 
النخبة المثقفة  كلها كانت هامشية وهو جزء من هذه 

التي كانت تشعر أن البلاد »تضيق بها«.
يفكر خارج الصندوق

العُرف كان  أكد الاعلامي والكاتب محمد معالي أن 
يحمل  وكان  المالوف  وخارج  الصندوق  خارج  يفكر 
الافكار المجددة والتي قد لا تسع البلاد و»الفكرة عنده 
والتحرر  الحداثة  فكرة  والفكرة  البلد  جغرافيا  من  اكبر 
أكبر من جسمه«. وهو الذي قيل عنه »فوضوي مسالم« 
النقي  أن ذاك ومع ذلك كان حظه  الأمن  عند سجلات 
تطاوين  ابن  اليحياوي  علي  أما  العودة.  قبل  ما  لفترة 
ومدير مركز الفنون الدرامية والركحية فقد كانت للعُرف 
رأسه  الأحمر وفي مسقط  بئر  معه جلسات وجولات في 
وهو مع علي سعيدان وكمال بوعجيلة من أبناء الجهة 
رافض  العرف  ودراستها...  نصوصهم  الى  بالالتفات  أحق 
وراقص ولا نمطي ولا ينطبق عليه الهامشي لأنه المركزي 

في الثقافة والصحافة في بلادنا.

رفض السائد
اعتبر الكاتب والصحافي حسن بن عثمان أن الفقيد 
الشخصي  بوجوده  النشطة  الثقافية  الساحة  يملأ  كان 
كان  الذي  إنتاجه  من  يقرأ  وما  الثقافي  وبأثره  ومواقفه 
فيه الكثير من النقد »المثير للتذمر« للبيروقراطية النقابية 
والإدارية عبر الملحق الثقافي لجريدة الشعب التي كانت 
بين  والصراع  والسياسية  الاجتماعية  الحياة  تعكس 

السلطة والمجتمع والمنظمة الشغيلة.
رافض والعشق معه

حافي المختص في الشؤون الثقافية نور الدين  قال الصِّ
بالطيب إن الراحل كان يتميز بروح الاستقلالية ويرفض 
وصفه ب»المظلوم أو الهامشي« وقد استقال من الملحق 
التي  الحاكم  للحزب  التابعة  الحرية  لجريدة  الثقافي 
اشتغل بها سنة 1989 لاعتبارات »تتعلق بتمسكه بالروح 

النقدية التي يتميز بها فعاش كما يريد وكما أحب«.
ناقد ساخر

ذكّر بأن الفقيد ساهم مع ثلة من الفاعلين الثقافيين 
والأدبية  الثقافية  والمجالس  النوادي  نطاق  توسيع  في 
ببعث العديد منها وتنشيطها حتى في أوقات الصعوبات 
التضييقات  بشجاعة  وواجه   1978 أزمة  مثل  البلاد  في 

والبيروقراطية مدافعا عن النقد والابداع.
ما بعد الرحيل 

الناقد المسرحي والصحافي أحمد حاذق العرف  توفي 
عن سن تناهز 74 سنة ونعته عدة هيئات من المجتمع 
واتحاد  الصحافيين  نقابة  منها  الرسمية  والسلط  المدني 
الكتاب التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة 
الشؤون الثقافية التي كانت قررت في أوت الماضي جمع 
الثقافية  الشؤون  وزارة  ووصفته  الكاملة.  أعماله  ونشر 
إثر وفاته بأنه أحد أبرز رموز الحركة الثقافية والفكرية 

التونسية خلال ال50 سنة الأخيرة.

* ناجح مبارك


